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 الأصل الواحد
 لخ}قال تعالى:  ،واحد هو آدم عليه السلام ،خلقهم الله من أصلكل البشر يا أيها الكريم!  

]سورة  {هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
د ، أ لا  لا  أ   ي ا):‘رسول الله محمد ، وقال [1النساء: د ، و إ ن  أ ب اك م  و اح  ، أ لا  إ ن  ر ب ك م  و اح  ا الن اس  ي ـه 

م ر  ، و لا  ل ع ج م ي ٍّ ل  ل ع ر ب ي ٍّ ع ل ى ع ج م ي ٍّ ف ض   ، و لا  أ ح  ، إ لا   ع ل ى ع ر ب ي ٍّ م ر  و د  ع ل ى أ ح  و د ، و لا  أ س  ع ل ى أ س 
ففي الإسلام لا يجوز لأحد أن يستعلي على الناس  .4.(ال وا: ب ـل غ  ر س ول  الله  "، ق   ؟ب التـ ق و ى أ ب ـل غ ت  

في الإيمان بالله، وعمل بسبب جنسه أو مكانته أو ماله أو بلده أو نسبه، فالتفاضل بين الناس 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز}قال تعالى: الصالحات، وتقديم الخير للناس، وكف الأذى عنهم، 

]سورة  {ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز
 نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح لج كم كل كخ}وقال تعالى: .[13الحجرات:
  .[11]سورة لقمان: {هج نه نم

 بداية الانحراف 
صلها واحد، ودينها فربها واحد، وأظلت البشرية على التوحيد لله، والاستقامة على عبادته، 

 تن تم تز تر بي بى}قال تعالى: ’إلى عهد نوح’ من عهد آدم  واحد،
{ ]سورة كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح}قال تعالى: و  .[213البقرة:
رسول الله محمد وأخبر  .[11]سورة يونس: {قم قح فم فخ فح فج غم غج

ق ال  أن الله خلق عباده حنفاء على الدين القويم، وأن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم، ف‘ 
ا، ك ل  م الٍّ  أ لا  )ذ ات  ي ـو مٍّ ف ي خ ط ب ت ه :  إ ن  ر ب  ي أ م ر ن ي أ ن  أ ع ل  م ك م  م ا ج ه ل ت م ، م م ا ع ل م ن ي ي ـو م ي ه ذ 

ت ال تـ   ، و إ ن  ي خ ل ق ت  ع ب اد ي ح نـ ف اء  ك ل ه م ، و إ ن ـه م  أ ت ـتـ ه م  الش ي اط ين  ف اج  ل  ، ن ح ل ت ه  ع ب دًا ح لا  ه م  ع ن  د ين ه م 
ر ك وا ب ي م  و ح ر   ل ل ت  ل ه م ، و أ م ر تـ ه م  أ ن  ي ش     5(.ا ل م  أ ن ي ل  ب ه  س ل ط اناًم ت  ع ل ي ه م  م ا أ ح 
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فلبث فيهم ألف سنة إلا  ،، فبعث الله إليهم نوحاً ’وأول شرك وقع كان في قوم نوح  
، فأرسل الله عليهم لهتهمونبذ الشرك، لكنهم عصوه واتبعوا آ ،يدعوهم إلى التوحيد ،خمسين عاماً 

 الطوفان.
 نمبشرون ومنذرو الرسل 

 ، وترك عبادة ما سواه،هأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، يدعون الناس إلى عبادة الله وحد
إلى عدل  من جور الأديانو إلى نور الإيمان والطاعة،  ظلمات الشرك والكفرويخرجونهم من 

 مج لي لى لم لخ}قال تعالى: ،م لبعضينقذونهم من ظلم البشر بعضهو ، الإسلام
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح
فيبشرونهم ، [250]سورة البقرة: {رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هىهي

سله، وينذرونهم غضب الله وأليم عقابه إن هم أطاعوا الله واتبعوا ر   ،برضوان الله وجنته والحياة الطيبة
  .سلهإن عصوا الله ور   والشقاء والحياة الضنك في الدنيا والآخرة

محمد خر الأنبياء ، وآثم تتابع الأنبياء بعده عليهم السلام ،كان أول الأنبياء نوح عليه السلامو
  ‘. رسول الله

 والدين والواحد وهو الإسلام الملة الواحدة 
 هو ،ودين واحد، ملة واحدةكانوا على   ،ن عليهم السلامنبياء والمرسلو الأيا أيها الكريم! 

 بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر}أنه قال: ’ نوح عالى مخبراً عن قال الله ت ،الإسلام
 .[02{ ]سورة يونس:ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم

 تج}:يهودياً ولا نصرانياً كان مسلماً ولم يكن أنه   ،إبراهيم الخليل عليه السلاممخبراً عن  وقال تعالى
 {سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 .[80]سورة آل عمران:
 جم جح}فقالوا كما أخبرنا الله عنهم: ؟بنيه عما يعبدون من بعدهولما حضرت يعقوب الوفاة سأل 

 ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 .[133]سورة البقرة: {قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
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 صخ صح سم سخ سح}وأخبر الله عن يوسف عليه السلام أنه دعا فقال كما أخبر الله عنه:
 فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم
 .[171]سورة يوسف: {كح كج قم قح

 نز نر مم ما لي لى}كما أخبر الله عنه:قومه قائلًا،  ’ وخاطب موسى 
 .[48]سورة يونس: {يز ير ىٰ ني نى نن نم

مناصرتهم له فقال كما أخبر الله ل الحواريين سأ ،من قومه الكفر’ عيسى ولما أحس 
 كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}عنه:
 .[52 { ]سورة آل عمران:مج له لم لخ لح لج كم

 

 إسلام الحواريين
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا مسلمين، قال  ،ها الكريم! لقد أعلن الحواريون إيمانهم باللهيا أي

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}الله تعالى:
 .[111]سورة المائدة: {ثم ته

 ،من الدعوة إلى الإسلامعليهم السلام بمثل ما جاء به الأنبياء  ‘وجاء الرسول الخاتم محمد 
]سورة آل  {بم بز بر ئي ئى}قال تعالى: ،لعالمينلله رب ا توحيدوإخلاص ال

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}، وقال تعالى:[11عمران:
 الأمة على ملة واحدة،يجب أن تكون  . وجاء بالتوكيد على أنه[15{ ]سورة آل عمران:بم بز

{ ]سورة يج هي هى هم هج ني نى نم نخ}قال تعالى:
 .[12الأنبياء:
 

 الله هو الذي سمى المسلمين بهذا الاسم
 بج ئه}قال الله تعالى: ،ذه التسمية لأهل الإيمان باسم المسلمين هي تسمية إلهيةه
 سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تجتح به بم بخ بح
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 عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح
 [01]سورة الحج: {كج قم قح فم فخ فجفح غم غج

وقالوا  ،من القرآن عليهالله ل بما ني   ‘في عهد نبينا محمد من أهل الكتاب  وآمن خلق كثير
 نى نم نخ نح نج مي مى}:ه مسلمين، قال تعالى مخبراً عنهمإنا كنا من قبلبه آمنا 
{  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 .[53-52]سورة القصص:
  

 اتفاق الأنبياء والمرسلين على أصول الدين 
 ،وكتبه ،وملائكته ،على الإيمان باللهمتفقون  ،عليهم السلامالأنبياء والمرسلون يا أيها الكريم! 

 ،في ربوبيته الله واحد   الإيمان بأن  القدر خيره وشره، متفقون على الإيمان بو  ،واليوم الآخر ،ورسله
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}، قال تعالى:وأسمائه وصفاته ،وألوهيته
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 .[14{ ]سورة آل عمران:ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

قال  له، لا شريك  واحد  -سبحانه وتعالى-اللهيه الرسالات  الإلهية أن  ومما ات فقت عل
]سورة  {ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}تعالى:
 [25الأنبياء:

بيره،   د،ولم يول   لم يلد   سبحانه وأنه وأنه لا أحد  من البشر شريكًا لله في صفات ه أو ملكه أو تد 
أو  ملكه أو تدبير هربوبيته أو في كما تت فق الرسالات الإلهية على أن  م ن جعل  مع الله شريكًا 

 الذي ارتضاه الله  لنفسه، وأرسل به رسله عليهم السلام. ،؛ فهو مشرك  كافر  خارج عن الدينألوهيته
 به المرسلون عليهم الصلاة والسلام التوحيد أعظم ما أمر 

ما جاءوا من  وأعظم ،أممهم أمر به المرسلون عليهم الصلاة والسلامما أعظم الكريم! إن يا أيها 
  .أجله هو توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته

أن تعتقد أنه هو الخالق الرازق المدبر المالك الذي يتولى تصريف أمور  :وتوحيد الله في ربوبيته
 .ووفق علمه وحكمته ،ويربيهم على مراده ،العباد
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 .من كان اً د مع الله أحد كائنفلا ي عب هو إفراده بالعبادة :وتوحيد الله في ألوهيته 
وأنه لا يشاركه أحد  ،أن تؤمن أن الله موصوف بصفات الكمال :وتوحيده في أسمائه وصفاته 

 من الخلق في صفاته.
وهي الغاية التي خلق بالعبادة،  إفراد الله :به الأنبياء والمرسلون هو والمقصد الأسمى الذي جاء
، [58]سورة الذاريات: {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}الله الخلق لأجلها، قال تعالى: 

ل أن يأمرهم بالصلاة أو بق لقوا لأجلها،لأنهم إنما خ   ؛ادة الله وحدهبفكل رسول ونبي أمر قومه بع
قال  ،لى اليمنحينما أرسله إرضي الله عنه لمعاذ ‘  الله اليكاة أو الصيام، وفي وصية محمد رسول

ع وه م   ن ك  إ  له كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما:) ، ف ـل ي ك ن  أ و ل  م ا ت د  ل  ك ت ابٍّ م  ع ل ى ق ـو مٍّ أ ه  ت ـق د 
ب ر ه م  أ ن  الل ه  ق د  ف ـر ض  ع ل ي ه م  خ م س  ص ل و اتٍّ ف ي ي ـو م ه   :إ ل ي ه   ل ت ه م ، ع ب اد ة  الل ه ، ف إ ذ ا ع ر ف وا الل ه ، ف أ خ  م  و ل يـ 

ب   ، ف إ ذ ا أ ط اع وا ب ه ا، ف خ  ف إ ذ ا ف ـع ل وا، ف أ خ  اةً م ن  أ م و ال ه م  و ت ـر د  ع ل ى ف ـق ر ائ ه م  ذ  ر ه م  أ ن  الل ه  ف ـر ض  ع ل ي ه م  ز ك 
نـ ه م  و ت ـو ق  ك ر ائ م  أ م و ال  الن اس     8.(م 

 ه المرسلون عليهم الصلاة والسلام نهى عنأعظم ما الشرك بالله 
أنواع  والشرك بالله الشرك بالله، - المرسلون عليهم الصلاة والسلامالأنبياء و  عنه وأعظم ما نهى

 رة منها: يكث
كأن يعتقد أن مع   ،مع الله شريكاً في ربوبيته أن يجعل الإنسان  ب :الشرك بالله في ربوبيته -1

إحياء ك أو يكون مشاركاً لله في عملهالله خالقاً أو شريكاً يتصرف في ملك الله وخلقه، 
 .وحسابهم يوم القيامة ،قهمورز   ،تدبير الخلقو  ،موتىال

بد مع الله إلهاً آخر، أو يصرف لغير الله أو يع ،بأن يعبد غير الله :الشرك بالله في ألوهيته -2
أو يدعوه أو ، أو يرجوه أو يخافه ، كأن يصلي له أو يقدم له القرابينمن العبادة اءً جي 

 كشف ضره أو يرفع عنه البلاء.لي ما لا يقدر عليه إلا الله،يطلب منه 
صفة من في لله  مشارك بأن يعتقد أن أحداً من الخلق :سمائه وصفاتهأالشرك بالله في  -3

 .كعلم الغيبسبحانه وتعالى  صفاته التي لا تنبغي إلا له 
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وصى بها كان أول وصية أ  ،جداً  ه، ولما كان الشرك عظيماً والشرك هو أعظم ذنب ع صي الله ب
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}قال تعالى:تحذيره من الشرك بالله، لده و الحكيم لقمان 

بالله يحبط العمل . ولما كان الشرك [13]سورة لقمان: {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ
 ثم ته تم تخ تح تج به بم}‘:ويوجب الخسارة؛ بينه الله لرسوله محمد

  .[85]سورة اليمر: {سج خم خج حم حج جم جح
 ضم ضخ ضح}فقال تعالى: ،حبةً ونفى الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد أو يتخذ صا

 كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم ظمعج طح
 يح يج هٰ هم نههج نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لجلح
 .[171-177{ ]سورة الأنعام:يخ

من موسى أن يجعل طلبوا  ،قوم اتخذوا آلهة من دون اللهعلى قوم موسى عليه السلام  ولما مر  
 لم لخ}بقوله تعالى: مر الله عنه، كما أخبمفأنكر عليه ،لهؤلاء القوم آلهةكما   ،لهم آلهة
 هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم
{ ]سورة بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 ،عليهم غاية الإنكارالله أنكر  ،زعم الأتباع المتأخرون لعيسى أنه هو الله، ولما [147-131الأعراف:

 ،ح إنما أمره الله أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحدهوبين أن المسيهم هذا بأنه شرك، ووصف عمل
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}كما ورد ذلك في القرآن الكريم:والنهي عن الشرك،  

 تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
  .[02]سورة المائدة: {ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز
، من دون الله وا عباداً ليأن يقول للناس كون -مهما كانت منيلته-ن الله أنه لا ينبغي لبشر وبي  

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}قال تعالى:
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
عي مغفرة كأن يد    ،فكل من دعا الناس لأن يكونوا عباداً له .[01]سورة آل عمران: {ثي ثى

تولى أو أنه سي ،أو تفريج كرباتهم، أو الشفاعة لهم يوم القيامة بغير إذن ورضا من الله ،ذنوبهم
  وجعل الناس عبيداً له. ،فقد جعل نفسه شريكاً لله ؛حسابهم يوم القيامة
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 الله قال الله تعالى: ،أرباباً من دون وعبادهمأن أهل الكتاب اتخذوا علماءهم  وبين الله
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح}
 فح فج غم عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ
وفي عنقي صليب  ،‘قال: أتيت النبي  رضي الله عنه،عن عدي بن حاتم و . [31{ ]سورة التوبة:فخ

فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة  ،اطرح هذا الوثن من عنقك، فطرحته !عدييا: )من ذهب، فقال
حتى . [31]سورة التوبة: {سج خم خج حم حج جم جح}:فقرأ هذه الآية

حرم الله  أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما»إنا لسنا نعبدهم، فقال: فرغ منها، فقلت:
  0.«فتلك عبادتهم»قلت: بلى، قال: « فتستحلونه؟

ت قلت للناس أن يتخذوك هل أن، فإن الله يسأل المسيح عليه السلام ،وإذا كان يوم القيامة
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم}؟ فلننظر ما جوابه، قال تعالى:هينوأمك إل
 مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر
 صخ صح سخسم سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به
 .[110-118{ ]سورة المائدة:غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم

 

 المرسلون عليهم الصلاة والسلام العبادات الكبرى التي جاء بها
قد أمرهم الله و  ،متفقون على أصول الدين ،الأنبياء والمرسلين عليهم السلامإن  يا أيها الكريم!

العبادات هذه ، وإن اختلفت كيفيات والحجلعبادات الكبرى وهي: الصلاة واليكاة والصيام با
 نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}عنهم: ومواقيتها فيما بينهم، ولذا قال الله

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 بم بز بر ئي}وقال تعالى: . [183]سورة النساء: {ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ
 فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كلكا قي قى في

                                                           

 (.3715)سنن الترمذي، و (211معجم الكبير للطبراني )ال 7



13 
 

]سورة  {نى نن نم نز نر}قال تعالى:و . [13]سورة الشورى: {يز ير ىٰ ني
 .[41المائدة:

كالصلاة واليكاة   ،دعوا أقوامهم إلى إقامة شرائع الدين العظمى ،ن عليهم السلاموالأنبياء والمرسلو 
ر البيت أمره أن يطه   ،عبةوالصيام والحج، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله ببناء الك

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم}قال تعالى:  ،للطائفين والركع السجود
، وأمر الله [28]سورة الحج: {ثر تي تى تن تم تز تر بي

 حج جم جح ثم ته تم}قال تعالى:  ،موسى عليه الصلاة والسلام وقومه بالصلاة
]سورة  {ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم

 قى في فى ثي ثى ثن}المهد: عندما نطق وهو في’ ، وقال المسيح [10يونس:
{ نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 .[31-37]سورة مريم:
قال تعالى مخبراً أنه  ،صاموا لله وأمروا قومهم بالصيام ،ين عليهم السلاملوكل الأنبياء والمرس

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}فرض شريعة الصيام على كل الأمم:
 .[113]سورة البقرة: {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

اب ن  ع ن  ف ،قد أديا فريضة الحج’ ويونس  ،’أن موسى ، ‘الله  وأخبر محمد رسول
، أ ن  ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  م ر   : ع ب اسٍّ ، ف ـق ال  ا؟»ب و اد ي الأ  ز ر ق  ا « أ ي  و ادٍّ ه ذ  ف ـق ال وا: ه ذ 

 : ، ق ال  أ ن  ي أ ن ظ ر  إ ل ى م وس ى ع  »و اد ي الأ  ز ر ق  م  ه اب طاً م ن  الث ن ي ة ، و ل ه  ج ؤ ار  إ ل ى الله  ك  ل ي ه  الس لا 
: «ب التـ ل ب ي ة   :ق ا« أ ي  ث ن ي ةٍّ ه ذ ه ؟»، ث م  أ ت ى ع ل ى ث ن ي ة  ه ر ش ى، ف ـق ال  ك أ ن  ي أ ن ظ ر  إ ل ى »ل وا: ث ن ي ة  ه ر ش ى، ق ال 

ر اي ون س  ب ن  م ت ى ع ل ي ه  الس   م  ع ل ى ن اق ةٍّ ح م  ةٍّ لا  ط ام  ن اق  ، ء  ج ع د  ، خ  ت ه  خ ل ب ة  و ه و  ع ل ي ه  ج ب ة  م ن  ص وفٍّ
 1(.ي ـل ب  ي

                                                           

 .(281صحيح مسلم ) 8
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ويطوف بالبيت  ،فإنه سيؤدي الحج والعمرة ،إذا نيل في آخر اليمان ’أن عيسى وأخبر أيضاً 
ي ب ي د ه ، ل ي ه ل ن  اب ن  م ر ي م  ب ف ج   الر و ح اء ، ح اجًّا أ و  ):م  الن ب ي   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل   ق ال   ،ملبياً لله و ال ذ ي ن ـف س 

  1(.م ع ت م راً، أ و  ل يـ ث ن يـ نـ ه م ا
كانوا ن عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم،  والمرسليكيف أن جميع الأنبياء أرأيت أيها الكريم  

 .وحج ، وقائمين لله بفرائضه من صلاة وزكاة وصياملدينوشرائع ا ،متفقين على أصول الإيمان
بما آمن به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة  نؤمن تأ ‘أمة محمد  مرأ اللهإن  أيها الكريم!يا 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}:المسلمين قال تعالى مخاطباً  ،والسلام
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
ن نؤمن بما فنحن المسلمي .[138{ ]سورة البقرة:تم تز تر بي بى بن بم بز

 وبما آمن به الحواريون، لا نخالفهم ولا نختلف معهم. ،’الأنبياء بما فيهم المسيح آمن به 
 

 القيم المشتركة بين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام
 مما اتفق هي ،سان في كل عصر وبلدالتي يهتم بها الإن ،إن القيم الكبرى المحمودة يا أيها الكريم!

الفواحش على التحذير من كذلك اتفقوا  و  ،جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلامعليه 
أ ن ا الر ب  إ له ك  ال ذ ي : )الوصايا العشر الكبرى في التوراةوالآثام وتجريمها، وورد كثير من ذلك في 
ر ج ك  م ن  أ ر ض  م ص ر  م ن  ب ـي ت  ال ع ب ود ي ة   ث الًا أ خ  ر ى أ م ام ي. لا  ت ص ن ع  ل ك  ت م  . لا  ي ك ن  ل ك  آل ه ة  أ خ 

، و م ا ف ي ال م اء  م ن  ت ح   ، و م ا ف ي الأ ر ض  م ن  ت ح ت  ت  م ن ح وتاً، و لا  ص ور ةً م ا م م ا ف ي الس م اء  م ن  ف ـو ق 
ه ن ، لأ   . لا  ت س ج د  ل ه ن  و لا  ت ـع ب د   .5-1 :27الخروج (17) (ن  ي أ ن ا الر ب  إ له ك  إ له  غ ي ور  الأ ر ض 

 -التحذيرغاية -كما جاء فيه التحذير  ،جاء القرآن الكريم مؤكداً عليها ،وهذه القيم المحمودة
 ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي}من الفواحش والآثام، كما في قوله تعالى:

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

                                                           

 .(218صحيح مسلم ) 9
ن الطبعة نصوص التوراة والإنجيل م   أن يعتمد نقل   لغةٍّ  ها إلى أي   ن أراد ترجمت  م   ن كل   أؤمل م   ؛ة منهاالمرجو   الثمار   ي هذه النبذة  تؤد   ( رغبة أن  (17

  لتي سيترجم إليها.ة في اللغة ال  المتداو  
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 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ
 مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نج مم مخ مح
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز
 يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جحجم ثم

 لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح
 يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ
 مخمم مح مج لي لى لم لخ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ
 .[31-23{ ]سورة الإسراء:هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

ل اتفاق بين البشر الأسوياء، ومن إن هذه النصوص اشتملت على أعظم القيم التي هي مح
تحريم قتل و تحريم الينا، و تحريم عقوق الوالدين، و تحريم الشرك، الأمر بعبادة الله وحده، و أبرزها: 
وأن الأنسان  ،تعظيم مسؤولية الكلمةو جوب العدل بين الناس، و و تحريم أكل مال اليتيم، و النفس، 

  يجب ألا يتكلم إلا بما يعلم، ويعلم أنه الحق.
 

 منهم عمل المتقدم  متأخر  يتمم العليهم السلام الأنبياء 
وآمرون  ،صولمتفقون في الأ -كما رأيت- عليهم السلام إن الأنبياء والمرسلين يا أيها الكريم!

ومعلوم أن النبوة بعد نبي الله إبراهيم ، المتقدم يتمم ما جاء بهمنهم  المتأخرو بالعبادات الكبرى، 
 .كانت في ذريته’ 

، وموسى ،وسليمان ،وداود ،ومن ذريته يوسف ،هو أبو يعقوب عليه السلام ،يه السلامفإسحاق عل 
 ، وهؤلاء موطنهم بيت المقدس وما جاورها من الشام، وغيرهم ،عليهم السلاموعيسى وهارون، 
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ئ ت  لأ ن ـق  )لا  ولذا قال لقومه: ؛’متتماً لرسالة موسى ’ جاء المسيح و   ض   ت ظ ن وا أ ن  ي ج 
ئ ت  لأ ن ـق ض  ب ل  لأ ك م  ل   تصديق المسيح . وأخبر الله عن 10: 5 ىمت) ".الن ام وس  أ و  الأ ن ب ي اء . م ا ج 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}لموسى عليهما السلام فقال تعالى: 
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج
أنه قال لقومه موضحاً ’ . وقال تعالى عن المسيح [48{ ]سورة المائدة:رٰ ذٰ يي

 بخ بح بج ئه ئم}أنه مصدق لما بين يديه من التوراة، قال تعالى: ووظيفته غايته
 خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وقال تعالى: .[05]سورة آل عمران: {سح سج
 .[8{ ]سورة الصف:هج ني نى نم نخ نح

، ونبوته  ‘كان بمكة المكرمة، ومن ذريته محمد رسول الله   وإسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام
 ئم ئز ئر}، حيث قال كما أخبر الله عنه:’كانت استجابة لدعوة أبيه إبراهيم الخليل 

 تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
براهيم عليه السلام، كان حريصاً غاية الحرص على أن يبعث الله . فإ[121{ ]سورة البقرة: تي تى

 ، ويكمل لهم دينهم.’نبياً يقيمهم على ملة أبيهم إبراهيم  ’من إسماعيلفي ذريته 
 بن بم بز} قال تعالى:، النعمة عليهويكمل  ،الدين ليتم الله له‘ اء رسول الله محمد جف
 .[3]سورة المائدة: {تي تى تن تم تز تر بي بى

ق  إن ما ‘:)ول الله محمد وقال رس   11(.ب ع ث ت  لأ  ت م  م  ص ال ح  الأ  خ لا 
واكتمال  ،عمر رضي الله عنه مكانة هذه الآية في بيان تمام الدينوأدرك علماء اليهود في عهد 

ن ا ي ا أ م ير  الم ؤ م ن ين ، آي ة  ف ي ك ت اب ك م  ت ـق ر ء ون ـ ):فقال رجل منهم لعمر رضي الله عنه ،النعمة ه ا، ل و  ع ل يـ 
ن ا ذ ل ك  اليـ و م  ع ي ، لا ت خ ذ  :م ع ش ر  اليـ ه ود  ن ـي ل ت  : أ ي  آي ةٍّ؟ ق ال  م ل ت  ل ك م  د ين ك م  دًا. ق ال  }اليـ و م  أ ك 

يت  ل ك م  الإ س لا م  د ينًا{ ]المائدة:  :  ،[3و أ ت م م ت  ع ل ي ك م  ن ع م ت ي و ر ض  ع ر فـ ن ا ذ ل ك  اليـ و م ، ق د  »ق ال  ع م ر 
  12(.و الم ك ان  ال ذ ي ن ـي ل ت  ف يه  ع ل ى الن ب ي   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م ، و ه و  ق ائ م  ب ع ر ف ة  ي ـو م  ج م ع ةٍّ 

                                                           

ل مٍّ و ل م  ي خ ر  ج اه  ( وقال الحاكم: 4221(، والمستدرك )1152المسند ) 11 يح  ع ل ى ش ر ط  م س  ا ح د يث  ص ح   .ه ذ 
 (. 3710واللفظ له، وصحيح مسلم) (45صحيح البخاري ) 12

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=5&vmin=17&vmax=17
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=5&vmin=17&vmax=17
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كيف أكمل ما بدأه الأنبياء قبله؟ وكيف كان عمله متمماً لعملهم؟ فقال ‘ وبين رسول الله محمد 
ع  ل ب ن ةٍّ إ ن  ‘: ) م ل ه ، إ لا  م و ض  س ن ه  و أ ج  تًا ف أ ح   م ن  م ث ل ي و م ث ل  الأ ن ب ي اء  م ن  ق ـب ل ي، ك م ث ل  ر ج لٍّ ب ـن ى ب ـيـ 

: ف   ع ت  ه ذ ه  الل ب ن ة ؟ ق ال  أ ن ا الل ب ن ة  و أ ن ا ز او ي ةٍّ، ف ج ع ل  الن اس  ي ط وف ون  ب ه ، و ي ـع ج ب ون  ل ه ، و ي ـق ول ون  ه لا  و ض 
موافق تمام الاتفاق مع تبشير داود والمسيح عليهما ‘ وهذا التشبيه من الرسول 13(.خ ات م  الن ب ي  ين  

( ال ح ج ر  ال ذ ي ر ف ض ه  ال بـ ن اؤ ون  ه و  ق د  ص ار  ر أ س  الي او ي ة  في قولهما: )‘ السلام بالرسول محمد 
 تالية بإذن الله.وسيأتي معنا في فقرة 

وكملت على البشرية  ،تم الدينعليه القرآن العظيم الله الذي أنيل ‘ محمدالرسول الخاتم وبهذا 
أن القرآن الكريم  ولذا قال الحق سبحانه وتعالى موضحاً  ؛بمعرفتهم لمراد الله منهمالإلهية النعمة 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}:كاف ومبين لكل شيء
 [11]سورة النحل: {ئي ئى

 جح ثم ته}وقال تعالى مخبراً عن كفاية هذا القرآن الكريم للبشر في كل جوانب حياتهم:
]سورة  {ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم

 .[51العنكبوت:
  

 
 ‘بشارة الأنبياء عليهم السلام برسول الله محمد 

 .‘توالت بشارات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام برسول الله محمدلقد 
 .نبياً  ’دعا ربه أن يبعث في ذرية إسماعيل’  الخليل فإبراهيم 
)أ ق يم  ل ه م  ن ب يًّا م ن  :ر التثنيةقال كما في سف  ف ‘القادمبهذا النبي العظيم بشر ’  موسىو  

ع ل  ك لا   ، و أ ج  ثـ ل ك  و ت ه م  م  يه  ب ه . و ي ك ون  أ ن  و س ط  إ خ  ن س ان  ال ذ ي  م ي ف ي ف م ه ، ف ـي ك ل  م ه م  ب ك ل   م ا أ وص  الإ 
م ع  لا   م ي أ ن ا أ ط ال ب ه  ك لا  ل ي س  م وإخوة بني إسرائيل ه   .11-11: 11التثنية  (.م ي ال ذ ي ي ـت ك ل م  ب ه  ب اس 

يذكر ’ وموسى  .‘رسول الله  محمدسوى  من بني إسماعيل رسول   بنو إسماعيل، ولم يخرج  

                                                           

 (.2218( واللفظ له، وصحيح مسلم)3535صحيح البخاري) 13
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وم ن  ،(أ ن ا أ ط ال ب ه  ): قوله وهو، ‘محمد  م  رسول اللهد  الله لمن لم يسمع  كلافي هذا النص وعي
 طلبه الله  أدركه.

ر في سف  ( حيث قال من )فاران يخرج   النبي الأخير أن أخبرو مرة أخرى، ’  موسىبشر به و 
ر ق  ل ه م  م ن  س ع ير  التثنية:)ج اء  الر ب  م ن  س   وفاران  .2 :33التثنية  (.ن  ، و ت لأ لأ  م ن  ج ب ل  ف ار اين اء ، و أ ش 

رسول محمد سوى -عليه السلام-يٌّ من مكة المكرمة بعد إسماعيلولم يخرج نبالمكرمة.  هي مكة  
 ‘.الله 

ال ح ج ر  ال ذ ي ر ف ض ه  ال بـ ن اؤ ون  ق د  ص ار  ر أ س  الي او ي ة . م ن  ) قال: حيث أيضاً  ’ وبشر به داود
ا يب  ف ي أ ع ي ن ن اق ب ل  الر ب   ك ان  هذ  ومعنى هذه البشارة: أن الرسالات  .22: 111ميامير ).، و ه و  ع ج 

تكاملت بعثة وأن كل نبي يكمل ما بدأه النبي الذي سبقه، حتى إذا  ،الإلهية أشبه شيء بالبناء
بعث الله ، لبنة واحدةولم يتبق منه إلا  ،قارب البناء على الكمالولم يبق إلا النبي الأخير، و  ،الأنبياء

؛ فكمل به الدين، وتمت به النعمة، وختمت النبوات، وتكامل البناء، ‘رسوله وخليله محمداً 
الذي ضرب له المثل هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو ‘ فكان رسول الله 

 الحجر المشار إليه في هذه البشارة. ب
 ،المكرمةمن مكة قادما  ،إلى المدينة‘ له رسول المحمد عن صفة مقدم  وأخبر أشعياء

فقال وابتهاجًا بمق دمه،  ،الشعر  فرحًا به نسائهم وبعض   ،تلق اه أهلها يرد  د صبيان همحيث 
. ل تـ تـ ر ن م  س ك ان  س ال ع . م  أشعياء ار  نـ ه ا ق يد  ي ار  ال ت ي س ك  ن ـه ا ص و ت ـه ا، الد   ن  ر ؤ وس  :)ل تـ ر ف ع  ال ب ر  ي ة  و م د 

ت ف وا( ب ال  ل يـ ه   منها رسالة   التي انطلقت   ،نبويةفي المدينة ال جبل   (سالع)و. 11: 42شعياءأ .ال ج 
، والبلد  التي سكنها قيدار هي ‘و)قيدار( هو أحد  أجداد  الرسول محمد  ،‘رسول  الله محمد 

 . ‘، وهي التي كانت منها بداية بعثة رسول الله محمدمكة المكرمة
، وهو رسول عباد اللهأمام  أنه يهيئ الطريقبببشارة عظيمة تضمنت وصفه  وجاء ملاخي

ي  ئ  الط ر يق  أ م ام ي. و ي أ ت ي ب ـغ ت ةً إ ل ى ه ي ك ل ه  الس ي  د  ال ذ ي ت ط ل ب ون  :)العهد ل  م لا ك ي ف ـي ـه  ا أ ر س  ه ، و م لا ك  هأ ن ذ 
د  ال ذ ي ت س ر ون  ب   هو الذي هيأ الطريق أمام ‘ورسول الله محمد .1: 3(. ملاخيه . ه و ذ ا ي أ ت يال ع ه 

، فقد أخذ والميثاق والصراط المستقيم، وهو رسول العهد ،لله، وأرشدهم إلى الطريق الحق المتعبدين
وهم أحياء،  الله هبعثإن ‘لسلام: أن يؤمنوا بالرسول محمد نبياء عليهم اعلى جميع الأالعهد الله 

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}ال تعالى:ق
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 ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح
 14.[11{ ]سورة آل عمران:سخ سح سج خم خج حم حج جحجم
 

 ‘بالرسول محمد ’ بشارة المسيح 
 مج لي لى لم لخ}‘:أنه جاء مبشراً بالرسول الخاتم محمد ’ أخبر الله تعالى عن المسيح 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
 .[8]سورة الصف: {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى

تضمنت  ’رسالة المسيح تختلف عن البشارات السابقة؛ لأن  لقومه’ بشارة المسيح و 
 :منهاعظيمة اً هامم

فقد جاء في التوراة التي  ،وترك عبادة ما سواه ،بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده دعوة الأول:
ر ج ك  م ن  أ ر ض  م ص ر  م ن  ب ـي ت  ال ع ب ود ي ة . لا  أ ن ا الر ب  إ له ك  ا)مصدقاً لها:’ جاء المسيح  ل ذ ي أ خ 

ر ى أ م ام ي.  ُّ}وقال تعالى مخبراً عن هذه المهمة العظيمة: .1: 27الخروج (ي ك ن  ل ك  آل ه ة  أ خ 
 .[02{ ]سورة المائدة:ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ل بعض ما حرم عليهم، قال تعالى ويحل لبني إسرائي ،لما بين يديه من التوراةالتصديق  الثاني:
 جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم}
 .[57]سورة آل عمران: {سج خم خج حم حج جم

؛ لأن عن انتقال النبوة من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل عليهما السلام الإخبارالثالث: 
ل ذل ك  كما في متى: )’ ، وقال المسيح ’كان آخر نبي من ذرية إسحاق’ المسيح 

. وتأمل هذا الخبر 42:21(. متىك م : إ ن  م ل ك وت  الله  ي ـنـ ي ع  م ن ك م  و ي ـع ط ى لأ م ةٍّ ت ـع م ل  أ ث م ار ه  أ ق ول  ل  
عنهم أخبر بني إسرائيل أن النبوة ستنتقل ’ العجيب الذي تضمنته هذه البشارة وهو: أن المسيح 

خاتم الأنبياء محمد رسول هو اعيل النبي الذي بعثه الله من ذرية إسمكان ؛ و ’إلى بني إسماعيل
 .‘ 

لذلك ر به وأكثر من الحديث عنه، ولذا بش   ،‘بالرسول القادم العظيم محمد البشارة  الرابع:
 البشارة بالنبيالمتضمنة التي وردت في الأناجيل ’ تعددت النصوص المنقولة عن المسيح 

                                                           
 (، تأليف عبد الأحد داود، كان نصرانياً فأسلم.122 -115ب المقدس )انظر كتاب محمد في الكتا 14
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ببعثته الرسالات  تكتمل‘ ادً أن النبي الخاتم محم’ ن المسيح وبي  ، خاتم الأنبياء‘محمد 
أ م ا ق ـر أ ت م  ق ط  ف ي »ق ال  ل ه م  ي س وع :)متى:الإلهية، ويكمل الدين، وتتم به النعمة، ولذا قال كما نقله 

: ال ح ج ر  ال ذ ي ر ف ض ه  ال بـ ن اؤ ون  ه و  ق د  ص ار  ر أ س  الي او ي ة ؟ م ن  ق ب ل  الر ب   ك ان  هذ   يب  ال ك ت ب  ا و ه و  ع ج 
، ووردت أيضاً ’سبق الحديث عنها في بشارة داود . وهذه البشارة 42:21(. متى !أ ع ي ن ن اف ي 

 . 0:2في رسالة بطرس الأولى 
، ال ذ ي م ن  ) :يوحنا أيضًا وقال ، ر وح  ال ح ق   ل ه  أ ن ا إ ل ي ك م  م ن  الآب   و م ت ى ج اء  ال م ع ي  ي ال ذ ي س أ ر س 

ب ث ق ،  ه د ون   .فَ ه وَ يَشْهَد  لِيع ن د  الآب  ي ـنـ  اء   و ت ش  -28 :15يوحنا  .(أ ن ـت م  أ ي ضًا لأ ن ك م  م ع ي م ن  الاب ت د 
20.  

سوى  -وعلى أمه عليها السلاما افتراه اليهود عليه هه عم  وني   ،للمسيح بالرسالة ن الذي شهد  فم  
ت ط يع ون  أ ن  إ ن  ل ي أ م وراً ك ث ير ةً أ ي ضًا لأ ق ول  ل ك م ، و لك ن  لا  ) وقال المسيح: ؟‘محمد رسول الله   ت س 

ت م ل وا الآن   د ك م  إ ل ى ج م يع  ال ح ق  ، لأ ن ه  لا  . ت ح  ، ف ـه و  ي ـر ش  ، ر وح  ال ح ق    ي ـت ك ل م  م ن  و أ م ا م ت ى ج اء  ذ اك 
م ع   ه ، ب ل  ك ل  م ا ي س  ب ر ك م  ب أ م ورٍّ آت ي ةٍّ  ن ـف س  ب ر ك م  . ي ـت ك ل م  ب ه ، و ي خ   (.ذ اك  ي م ج  د ن ي، لأ ن ه  ي أ خ ذ  م م ا ل ي و ي خ 

 .14 – 12: 18يوحنا 
 ؛إلى الحق    الخلق   ، وهو الذي أرشد  ’إليه المسيح   الذي أشار   المعي  ي، وهو هو‘ فمحمد

 هو إلا   إن   ،عن الهوى ينطق  ي الذي جاء ه من الله، وهو لا بالوحلم ، بل يتكم من نفسهه لا يتكل  لأن  
 وحي يوحى.

حتى   ،مستفيض جداً وخبر نبوته في العهدين كثير و  ،وصفاته ‘رسول  الله محمد وكان خبر 
و ت ه م  كانوا يعرفونه بأنه )النبي(؛ لأن موسى كما سبق قال: ) (.وكانوا ثـ ل ك  م   أ ق يم  ل ه م  ن ب يًّا م ن  و س ط  إ خ 

لبني إسرائيل أرسل اليهود إليه يسألونه هل أنت إيلياء؟ هل أنت ’ينتظرونه، ولذا لما جاء يحيى 
ين  أ ر س ل  ال يـ ه ود  المسيح؟ هل أنت النبي؟ وهذا النص في إنجيل يوحنا: ) ي  ش ه اد ة  ي وح ن ا، ح 

و هذ ه  ه 
أ ل وه :م ن  أ ور ش ل يم  ك ه ن ةً و لا و ي  ين  ل   ؟»ي س  : «م ن  أ ن ت  ، و أ ق ـر  ل س ت  أ ن ا  إ ن  ي»ف اع تـ ر ف  و ل م  ي ـن ك ر 

يح   ؟» ف س أ ل وه : «ال م س  :« إ ذًا م اذ ا؟ إ يل ي ا أ ن ت  ؟«. »أ ن ا ل س ت  »ف ـق ال  :« أ لن ب ي  أ ن ت  . )لا  »ف أ ج اب 
 .22-11:1يوحنا

  .كتب العهدين ترشد  المسترشد  وتقوده إلى الص واب  نقلتها من التي هذه النصوص  لعل  
  النبأ العظيم والحدث الجليل

، وهو النبي الذي ‘رسول الله محمد هو بعثة  ،الذي كانت تنتظره البشرية ،إن الحدث العظيم
كما مر ه، واقتراب زمنه،  تن يبعثه، وهو الذي توالت بشارات الأنبياء ببعثربه أ’ سأل الخليل 
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ي الفقرة السابقة، ولذا كان اليهود في المدينة قبل بعثته يقولون للوثنيين من سكان المدينة معنا ف
لمدينة ، وانتقل إلى االنبوية: قد اقترب زمن مبعث نبي عظيم، وسنؤمن به ونقاتلكم معه، فلما بعثه الله

قال الله كما ،  همكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءلأنهم   وتيقنوا منه؛ورآه أحبار اليهود عرفوه 
 نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ}تعالى:
وصفاً أمكنهم حينما رأوه أن  ،لأنه موصوف في التوراة؛ [148{ ]سورة البقرة:ني نى نم نخ

ولذلك آمن به بعض علمائهم كعبد الله بن سلام، وكفر به المذكور في التوراة، هو يستيقنوا أن هذا 
كفروا من العرب   عثتمنون أن يبعث من جنسهم، فلما ب  وا يكان  محسداً وعدوانا؛ً لأنهمنهم آخرون 

 .به
، ويقيم ملة ولا يرضى إلا الإسلام ،لأن الله أمره أن يبطل جميع الأديان وأقول إنه النبأ العظيم؛

)ويقيم ديناً عالمياً يدعو فيه إلى ، وينشر الإسلام، وييهق الله الشرك على يديه، ’أبيه إبراهيم
، بل توحيد خالص، وعبادة 15له والعباد، فلا قسيس ولا قديس ولا سر مقدس(إلغاء الوساطة بين ال

  خالصة لله رب العالمين.
ه الشرائع الربانية، تمت الرسالات الإلهية، وتمت برسالتخ لأنه ببعثته وأقول إنه النبأ العظيم؛

 بها. والاعتدادونسخت رسالته جميع الرسالات الإلهية السابقة، وأبطل الله التعبد بها 
وذلك من سادت في العالم سيادة لم تبلغها رسالة نبي قبله، لأن رسالته  وأقول إنه النبأ العظيم؛

 خلال الجوانب التالية:
انتشرت بهذه عليهم السلام فلا يوجد رسالة من رسالات الأنبياء من حيث اليمان،  أولًا:

 اه الله سوى ثلاثة وعشرين عاماً. لم يمكث منذ بعثته إلى أن توفما بلغت وهو السرعة، حتى بلغت 
رسول الله في الأرض كما سادت رسالة وانتشرت فلا يعرف رسالة سادت من حيث المكان،  ثانياً:

ثلاثة أرباع سكان الكرة  في دينهدخل  ، فلم يمض على بعثته خمسون عاماً إلا وقد‘محمد 
الإسلام أفواجاً من مختلف دين يدخلون في وم يفي ذلك الوقت، ولا ييال الناس إلى ال الأرضية

 .الأجناس ومختلف المستويات الفكرية والاجتماعية

                                                           
 (.119محمد في الكتاب المقدس ) 15
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كانوا قريباً من ’ فالحواريون الذين كانوا مع عيسى من حيث عدد المؤمنين برسالته،  ثالثا:
الوداع كانوا أكثر من مئة ألف، ولا  حجة‘السبعين، بينما الذين حجوا مع رسول الله محمد 

 عه اليوم الذين هم على دينه لم يحرفوا ولم يبدلوا.يحصى عدد أتبا
لم يفقد  ،فهو باق كما أنيله اللهالقرآن العظيم،  كتابهالله  حفظ ف ،من حيث حفظ الرسالة رابعاً:

 .‘تكلم بها رسول الله محمد وهي اللغة العربية التي كان ي ،نيل بهاباللغة التي  ،منه حرف واحد
و بمثل أ ،بمثل القرآن ن يأتواأتحدي، فقد تحدى الله الناس عجاز والالإمن حيث  خامساً:

  أحد على ذلك. قائماً إلى هذا اليمان، ولم يجرؤ. ولا ييال التحدي هسورة من
السنة حافلة فهذه دواوين ، فلم يفقد منها حديث واحد ‘ النبي محمدحفظ سنة  سادساً:

لتبديل والتحريف، فالصلاة أو الصوم اللذان الشريعة من االله ، وحفظ  والشريعة الدينبكل تفاصيل 
 ‘.يؤديهما اليوم المسلم الإفريقي أو الإندونيسي هما الصلاة والصيام اللذان أداهما الرسول محمد 

 
 في القرآن الكريم كما وردعليهما السلام  المسيح مريم وابنها  مولد

لباحث في أي الذي لن يجده ا ،القرآن الكريم أخبر عن قصة مريم عليها السلام بالتفصيل الوافي
القرآن  أخبر  ولم يسم أي امرأة غيرها، و  ،، بل القرآن الكريم سمى مريم باسمهامصدر آخر غير القرآن

 قال تعالى مخبراً عن من آيات الله. كان آيةً   مولده وأن   ،أيضاً  المسيح عليهما السلاممولد عن 
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى}ذلك:
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم
 له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم نههج نم نخ نح نج مخمم مح مج
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}ثم قال تعالى: {ته
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
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 مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج
 يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ليما لى
 [41-33{ ]سورة آل عمران:ئخ ئح

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}ى أيضاً:وقال تعال
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ نح نج مم مخ
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 صخصم سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم
 [35-18{ ]سورة مريم: عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

ما يتعلق منها سواء  ،سرة المباركةعن تاريخ هذه الأ ،صيل دقيق ومبهرففي هذه الآيات تف  
في شأن ما يتعلق وما آل إليه أمرها، أو  ،حينما كانت حملًا في بطن أمها ،بمريم عليها السلام

 وما أراد الله له. ’ المسيح 
 المسيح وأمه عليهما السلام في القرآن الكريممكانة 
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 ،لهما المكانة العظيمة في القرآن ،أن المسيح وأمه عليهما السلامالقارئ مما ينبغي أن يعرفه 
 ’المسيح فالمسلمون يؤمنون بوعند المسلمين عموماً، ، ‘محمدوفي سنة رسول الله 

معظمة في القرآن  ،وأمه صديقة العيم من الرسل، وهو من أولي ،العظام الله رسلويعتقدون أنه أحد 
 وعند المسلمين عموماً. ،والسنة
 فج غم}تعالى: كما في قولهالله   عند ’المكانة العظيمة للمسيحالقرآن العظيم ذكر و 

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 .[45{ ]سورة آل عمران:مخ مح مج

 نيهج نى نم نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم}وقال تعالى:
. وقال تعالى: [253]سورة البقرة: {يى يم يخ يح يج هي هى هم

 ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 .[48{ ]سورة المائدة:ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 ئم ئخ ئح ئج يي}كحال أبيه آدم:’  وقال تعالى م بي  نًا أن  حال عيسى
فهو وإن كان مولده  .[51]سورة آل عمران: {ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه

هاً، أو نيعم أنه ولد لله لمجرد مولده العجيب، لفلا يجوز أن نتخذه إ ،وآية من آيات الله ،عجيباً 
 ،وليس فيه شيء من الألوهية أعجب منه وأعظم،’ ق آدمأن خل   ،بين الله في القرآن العظيم فقد

 .معه أو نداً له وشريكاً  ،ولا يجوز أن نجعله ابناً لله
ومن كفر بنبي واحد والإسلام يأمر بالإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، 

والمسلم يعلم أن أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فكأنه كفر بجميع الأنبياء والمرسلين 
 ئي}تعالى:الله أولو العيم وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، قال 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثنثى
  .[13{ ]سورة الشورى:ير ىٰ ني نى نن نم

 
 يين في القرآن الكريممكانة الحوار 
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 غج عم عج}كما في قوله تعالى: وأشاد القرآن الكريم بالحواريين وأثنى على إيمانهم
 لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم
 .[52{ ]سورة آل عمران:مح مج له لم

 ’من المسيح  موقف بني إسرائيل
آمن به، وأنهم كانوا فريقين، فريق  ،’من المسيح  بني إسرائيل القرآن الكريم موقف وبين

 يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج} تعالى: قالوفريق كذبه، كما أخبر الله عن ذلك ف
 لم كم كل شه سهشم سم ثه ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وقال تعالى:، [14{ ]سورة الصف:يه يم نه نم
 ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 .[8{ ]سورة الصف:َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 رىإنصاف القرآن العظيم لليهود والنصا

على الحق منهم فمدح الذين كانوا  ،منصفاً بليغاً وخاطب القرآن الكريم اليهود والنصارى خطاباً 
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج}تعالى:الله قال ف ،والهدى
 .[113{ ]سورة آل عمران:خج حم حج جم

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}وقال تعالى:
 حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 .[05]سورة آل عمران: {صح سم سخ سح سج خم خج حم

وقال تعالى مبيناً أن من أحبار النصارى وعلمائهم من يقبل الحق ويتبع المرسلين عليهم الصلاة 
 ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى}والسلام:
 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم
 {هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ظم

وحرفوا وبدلوا  ،وبين القرآن أن فئاماً من اليهود والنصارى خالفوا المرسلين .[14-12سورة المائدة:]
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ}، قال تعالى:ضلوا وأضلوا بغير علمواتبعوا أهواءهم ف
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 بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 [01]سورة البقرة: {تر بي بى بن

 
 دعوة القرآن الكريم لأهل الكتاب إلى الإسلام

وترك عبادة ما فقد دعاهم إلى عبادة الله وحده،  ،والقرآن العظيم كما أنصف أهل الكتاب 
 رٰ ذٰ يي}تعالى:الله فقال ، إلى التخلي عن الشرك  -كما دعا غيرهم-سواه، ودعاهم 
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
{ ]سورة آل ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن
  .[84عمران:

 لي لى لم}قال الله تعالى: ين كيف يجادلون أهل الكتاب،لقد بين الله للمسلم
 . [48]سورة العنكبوت: {نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى}:قال تعالى 
إليهم، أنيل إلينا وأنيل ا يقولوا: آمنا بم، وأن التوحيد صراحةيعلنوا أن وأمرهم  .{رٰ ذٰ يي

 لا نشرك به أحداً. ،له مسلمون ونحن
أن ينظر في القرآن الكريم؛ المحب لعيسى ومريم عليهما السلام عن الحقيقة، فيحسن بالباحث 

، وأن يتدبر ما فيه من الهداية والشرع الحكيم المحكم، وهو الرسالة الإلهية الخالدة ،الله كلاملأنه  
يتعرف على حقيقة رسالة  وأنالمنصف إلى الحقيقة،  دوأن ينظر في دلائله وبراهينه التي تقو 

القرآن الكريم، وينظر كيف  من المسيح عليهما السلاممريم وابنها يستقصي أخبار و  ،’المسيح
وشهد  ،وغيرهم’ المسيحوكيف أنصف أتباع  أنصف الإسلام  مريم  وعيسى عليهما السلام؟

عاهم إلى الدخول في دين الله، وبين د، و للمؤمن منهم بالإيمان، وشهد على المعرض بإعراضه وكفره
مرة لإيمانه بنبيه، ومرة لإيمانه برسول الله : فله أجره مرتين‘ محمد ن بالنبي الخاتم لهم أن من آم

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى}، قال تعالى: ‘محمد 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 .[54-52{ ]سورة القصص:بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 وم عليها النصرانيةقالمقارنة بين الأصول التي جاء بها الأنبياء والأصول التي ت
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العبادات الكبرى التي كانوا يتعبدون ، و نا الأصول التي يتفق عليها الأنبياء عليهم السلاموبعد أن عرف
ثام التي أيضاً الفواحش والآالمحمودة التي أمروا بها، و القيم ويأمرون أقوامهم بأدائها، و  ،لله فيها

ويقومون  ،ادقين للأنبياء يؤمنون بهذه الأصولأن الأتباع الصأجمعوا على النهي عنها؛ يتضح لنا 
 .احش والآثامو ويتجنبون الف ،لتيمون بالقيم المحمودةوي ،بهذه العبادات

خبر ، و ‘ة والسلام برسول الله محمد نا أيضاً بشارات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلابي  حيث و 
وعند المسلمين، والسنة في القرآن السلام، ومكانة المسيح وأمه  امولد مريم وابنها المسيح عليهم

 ، إلا أننا نجد أن هناك، ودعاهم إلى الدخول في الإسلامأهل الكتاب وغيرهم وكيف أنصف الإسلام  
 وتليمه بأن يجد لها جواباً شافياً مقنعاً، وهذه الأسئلة هي: ،على القارئ سئلة ملحة تفرض نفسهاأ

أم مخالفة لهم في  ،لأنبياء والمرسلينهل النصرانية اليوم موافقة لما جاء به جميع ا -1
 الأصول؟

أو  ’ ما جاء به المسيح عليه مع   في أصولها وركائيها متوافقة   اليوم   النصرانية  هل  -2
على عبده ورسوله عيسى  على هيئتها التي أنيلها الله   النصرانية   هل بقيت  و ؟ له مخالفة

  أم لا؟ ،عليه السلام
التي  فق مع الصورة  يت   ،’الرسول ياة المسيحح في هذه الكتب عن   هل ما نقل   -3

 ، أم تختلف؟(الإلهالميعومة) المسيح ها الكنائس لشخصية  ترسم  
 ها؟ضد   شاهدين انأم يقف ،اليوم للنصرانية   انيشهد التوراة والإنجيلهل  -4
أم في فروعها  ،وركائيهافي أصول النصرانية  والمخالفة للمسيح وقعت   هل الاختلاف   -5

 وجوانبها؟
اليوم بما أمر به الأنبياء عليهم الناس هل الأحبار والقسس في النصرانية يأمرون  -8

وعقائدهم الخاصة  ،عما نهوا عنه؟ أم أن لهم مناهجهم الخاصة هموينهون ،السلام
 الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم؟ التي لم يكن يعرفها

 ؟انة النصرانية، وكيف كانتأصول النصرانية يحسن بنا أن نذكر أصل الديوقبل الحديث عن 
بين أصول النصرانية والأصول التي جاء بها لمقارنة وهذا من أجل تهيئة ذهن القارئ لهذه ا

 الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام.
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  النصرانية أصل  
كرسالة نوح   ؛الإلهية كغيرها من الرسالات    رسالة إلهيةً في أصلها وجوهرها  النصرانية  كانت 

ومن خلال المقارنة التالية سيتضح لنا: هل والسلام،  عليهم الصلاة  ومحمد راهيم وموسى وإب
  ؟دخلها التحريف والتبديل، أم ’النصرانية بقيت على ما جاء به المسيح 

الله  كالإيمان بأن    صول الكبرىفي الأ -كما سبق–فق الإلهية تت  جميع الرسالات ونعلم أن 
والإيمان بالرسل  ،والكتب الإلهية ،والإيمان بالملائكة، وأسمائه وصفاته في ربوبيته وألوهيته واحد  

 .هاليوم الآخر والقدر خيره وشر   الإيمان بو ، عليهم السلام والأنبياء
ولم  له، وأنه لم يلد   لا شريك  واحد  -سبحانه وتعالى-الله الإلهية أن   فقت عليه الرسالات  ومما ات  

مع  ن جعل  م   فق على أن  بيره، كما تت  ه أو ملكه أو تد  لله في صفات  شريكًا من البشر  وأنه لا أحد   د،يول  
خارج عن الدين الذي ارتضاه  كافر    فهو مشرك   ؛أو ألوهيته هملكه أو تدبير  ربوبيته أو في شريكًا الله 
 وأرسل به رسله عليهم السلام. ،لنفسه الله  

وردت  رسالة إلهيةً  أن  ‘محمد الأنبياء آخر  إلى  ’ن آدم ه من لد  ريخ كل   افي الت ولم يرد  
أنواع العبادات وهيئاتها، وأصناف المحرمات في فيما بينها  العقائد، وإنما كان الخلاف  هذه  تخالف  

اس الذين ببيانه للن   وأمرهم-السلام عليهم-لأنبيائه شرعه الله  وغير ذلك مما  ،والمباحات وأسبابها
 ليهم. إ أرسل  

لا  الله واحد   تدعو إلى الإيمان بأن   رسالة إلهية   ،’التي جاء بها المسيح  فالنصرانية   ،إذًا
ن بين سائر البشر طفاهم واختارهم م  اص   ،لله رسلًا وأنبياء د، وتؤكد بأن  شريك له، وأنه لم يلد ولم يول  

 رسال الرسل.بعد إ للناس على الله حجة    يكون  لئلا   ؛لتبليغ رسالته للناس
 يلي: قارنها بما نو  ،اليوم صرانيةالتي تقوم عليها الن   صولالأ والمقارنة بين هذا وقت النظرو 

 عليهم السلام. كان عليه الأنبياء والمرسلونأولًا: بما  
  بما جاء في القرآن العظيم.ثانياً:  

 .في العهدين القديم والجديد رد  بما و ثالثاً: 
 .عقول السويةبما تقرره الرابعاً:  

 وهذه أبرز الاعتقادات التي ستكون مجالًا للمقارنة والدراسة: 
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 أو هو الله صارى أن المسيح )ابن الله(الن   اعتقاد   الأولى:
عندما و  ،تدور عليه النصرانية عقائدصرانية، بل كل المعظمة في الن من الأصول الاعتقاد  هذا 

اته نصوصًا طي   بين   يضم  أنه نجد  ؛ب ني عليه هذا الاعتقاد   الذي الأساس   ح العهد الجديد لننظر  نتصف  
إلى بني الله ه أرسل   ،الله ورسوله ه لا إله إلا الله، وأن المسيح عبد  أن   صراحة ووضوحٍّ  بكل    تعلن  

بعض  هذه و  ،ولم يرسله إلهاً  ،لم يجعله ابناوأن الله تعالى قاً بالتوراة، مصد   و الإنجيل بإسرائيل 
 : ذلكد التي تؤي    النصوص

وتحريم اتخاذ  ،ن أول الوصايا العشر التي وردت في التوراة هي النهي عن الشركإ -1
ر ج ك  م ن  ) الآلهة التي تعبد مع الله، ففي سفر الخروج: أ ن ا الر ب  إ له ك  ال ذ ي أ خ 

ر   ث الًا أ ر ض  م ص ر  م ن  ب ـي ت  ال ع ب ود ي ة . لا  ي ك ن  ل ك  آل ه ة  أ خ  ى أ م ام ي. لا  ت ص ن ع  ل ك  ت م 
، و م ا ف ي  ، و م ا ف ي الأ ر ض  م ن  ت ح ت  م ن ح وتاً، و لا  ص ور ةً م ا م م ا ف ي الس م اء  م ن  ف ـو ق 

ه ن ، لأ ن  ي أ ن ا الر ب  إ له ك   . لا  ت س ج د  ل ه ن  و لا  ت ـع ب د  ( ال م اء  م ن  ت ح ت  الأ ر ض 
فقد جعل مع الله شريكاً، ومن  ،فمن اعتقد أن المسيح إله أو ابن إله .5-2روج:الخ

 وكفر بالله العظيم. ،جعل مع الله شريكاً فقد خالف جميع الرسالات الإلهية
له  ال ح ق يق ي  )المسيح عليه السلام:  قول    -2 ي  ال ح ي اة  الأ ب د ي ة : أ ن  ي ـع ر ف وك  أ ن ت  الإ 

و هذ ه  ه 
يح  ال ذ ي أ ر س ل ت ه  و   د ك  و ي س وع  ال م س  . ال ع م ل  ، ح  ت ك  ع ل ى الأ ر ض  ت ن ي  أ ن ا م ج د  ال ذ ي أ ع ط يـ 

م ل ت ه   ن ي أ ن ت  أ ي ـه ا الآب  ، لأ ع م ل  ق د  أ ك  فالمسيح  .5-3: 10يوحنا (. و الآن  م ج  د 
 .له الحق، وأن  المسيح رسول فقطيعترف في هذا النص   أن  الله هو  وحد ه الإ’ 

فهو يأكل  الطعام، بل طلب التين  في  ،موصوف  بصفات البشر’أن  المسيح -3
ي ا الشجرة في غير موسم ه، فقد جاء  في إنجيل مرقس هذا الخبر: ) خ ر ج  إ ل ى ب ـي ت  ع نـ 

ي   .م ع  الاث ـن ي  ع ش ر   ف ـن ظ ر  ش ج ر ة  ت ينٍّ م ن  ب ع يدٍّ  ا ج اع ،و ف ي ال غ د  ل م ا خ ر ج وا م ن  ب ـي ت  ع نـ 
ئًا  د  ش يـ  ئًا. ف ـل م ا ج اء  إ ل يـ ه ا ل م  ي ج  د  ف يه ا ش يـ  ، و ج اء  ل ع ل ه  ي ج  و ر قاً، لأ ن ه  ل م  إلا  ع ل يـ ه ا و ر ق 

 . وهذا يدل دلالةً جلي ة على بشرية المسيح13-11: 11مرقس) الت  ين  ي ك ن  و ق ت  
قال ه الجهل  بمعرفة مواسم  الثمار. عليه السلام، فالرب  لا يأكل الطعام، ولا يقع من

حًا حقيقة  بشرية المسيح الله  تعالى في القرآن العظيم   تخ تح تج}:’موض  
 ضح ضج صم صحصخ سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
قال ابن  جريرٍّ الطبري رحمه الله عند   .[05{ ]سورة المائدة:عم عج ظم طح ضم ضخ
خبر من الله تعالى ذكره عن المسيح { صح سم سخ})يره لهذه الآية: تفس
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ن المطاعم وتقوم به أبدانهما م   ،ذوهماحاجة إلى ما يغ   ه: أنهما كانا أهل  وأم   
 لأن   إلهًا؛ كائنٍّ   ن كان كذلك فغير  م   البشر من بني آدم، فإن   والمشارب كسائر  

واضح  دليل   ؛ه إلى ما يقيمهه بغيره وحاجت  وام  ه بغيره. وفي ق  وام  المحتاج إلى الغذاء ق  
 18ربًّا(.لا مربوباً لا يكون إلا  يه. والعاجي  على عج  

المطلق؛ لأنه يعلم أن الذي له الكمال   الكمال عن نفسه صفة   أن  المسيح ينفي -4
م  و ق ال  ل ه  و إ ذ ا المطلق هو الله  وحده، ففي إنجيل متى نجد هذا النص: ) د  ت ـق د   :و اح 

ي  ال ح ي اة  الأ ب د ي ة ؟ص لا  أ ي ـه ا ال م ع ل  م  الص ال ح ، أ ي  
ل م اذ ا  ل ه:ف ـق ال   حٍّ أ ع م ل  ل ت ك ون  ل 

ع وني ص ال حً  د  و ه و  الله  إلا  ا؟ ل ي س  أ ح د  ص ال حًا ت د   . 10-18: 11(. متى و اح 
الله واحد وليس له شريك، فقد  فهموا منه وتلق وا عنه أن  ’ أن  حواريي المسيح  -5

: ج ي  دًا ي ا م ع ل  م . ’: )مرقس قول  الكاتب للمسيح  الإنجيلينقل   ف ـق ال  ل ه  ال ك ات ب 
و اه ( مرقس د  و ل ي س  آخ ر  س  ، لأ ن ه  الله  و اح  فكيف مع  هذا  .33 :12ب ال ح ق   ق ـل ت 

إله مع  الله؟ تعالى ’ يوم  أن  المسيح التعليم الواضح منه لأتباعه يعتقد  النصارى ال
 عن ذلك علوًّا كبيراً.الله  

يخاف ويحين  كما يخاف البشر  ويحينون، والرب لا يت صف ’ أن  المسيح  -8
بصفات  الض عف البشري، وهذا لوقا يخبرنا عن الساعات الأخيرة  م ن حياة المسيح 

ي  على الأرض: ) و  ر م  بـ تـ ي ه  و ص ل ىو ان ـف ص ل  ع نـ ه م  ن ح  ي ا  :. قائلًا ة  ح ج رٍّ و ج ث ا ع ل ى ر ك 
. و لك ن  ل ت ك ن   يي  ع ن  ي هذ ه  ال ك أ س  ئ ت  أ ن  ت ج  و ظ ه ر   .إ ر اد ت ي ب ل  إ ر اد ت ك  لا أ ب ـت اه ، إ ن  ش 

ك  ل ه   ه ادٍّ ك ان  ي ص ل  ي ه.م ن  الس م اء  ي ـق و  ي م لا  ب أ ش د   ل ج اج ةٍّ، و ص ار  ع ر ق ه    و إ ذ  ك ان  ف ي ج 
(. لوقاك ق ط ر ات  د مٍّ ن از ل ةٍّ ع ل ى   .45-42: 21الأ ر ض 

 شهد   ؛من الآيات التي أيده الله بها آيةً ’ يدي المسيح  ىعل الله   أظهر   بعد أن   -0
، و م ج د  كما في إنجيل لوقا: )،  ن حوله بأنه نبيٌّ له م   وا الله  ف أ خ ذ  ال ج م يع  خ و ف 

 .10 :0(. لوقا ق ائ ل ين : ق د  ق ام  ف ين ا ن ب يٌّ ع ظ يم ، و افـ تـ ق د  الله  ش ع ب ه  
حيث قال:  ،نبي مقتدر’ بأن المسيح  ،نقل  الإنجيلي لوقا عن كليوباس شهادت ه -1

م ه  ) د ك  ف ي ه ل  أ ن ت  م تـ غ ر    ك ل ي وب اس  و ق ال  ل ه : ف أ ج اب  أ ح د ه م ا، ال ذ ي اس  ب  و ح 
؟ ،أ ور ش ل يم   ث ت  ف يه ا ف ي هذ ه  الأ ي ام  ؟  ف ـق ال  ل ه م ا: و ل م  ت ـع ل م  الأ م ور  ال ت ي ح د  ي 

و م ا ه 
ر ي  ، ال ذ ي ك ان  إ ن س اناً ن ب يًّا م ق ت د راً ف ي ال ف ع ل  و ال ق و ل  أ  ف ـق الا   ت ص ة  ب ي س وع  الن اص  م ام  : ال م خ 

 ،شهد  أيضًاأعمال الرسل .كما أن  كاتب  27-24:11ب(. لوقا الله  و ج م يع  الش ع  
                                                           

16
 .(415/ 17) ،جامع البيان 
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: حيث قال: ،’ببشرية المسيح م ع وا هذ ه  الأ قـ و ال  ر ائ يل ي ون  اس  )أ ي ـه ا الر  ج ال  الإ س 
ر ي  ر ج ل  ق د  ت ـبـ ر ه ن  ل ك م  م ن  ق ب ل  الله  ب ق و   اتٍّ و ع ج ائ ب  و آي اتٍّ ص نـ ع ه ا الله  ي س وع  الن اص 

 . 22: 2أعمال الرسل . ب ي د ه  ف ي و س ط ك م (
فقد جاء هذا القول في إنجيل متى:  ،جاء مكم  لًا لشريعة التوراة’ أن  المسيح  -1

ئ ت  لأ ن ـق ض  ب  لا ) ئ ت  لأ ن ـق ض  الن ام وس  أ و  الأ ن ب ي اء . م ا ج  ف إ ن  ي  .ل  لأ ك م  ل  ت ظ ن وا أ ن  ي ج 
ة   د  د  أ و  ن ـق ط ة  و اح  ال ح ق  أ ق ول  ل ك م : إ ل ى أ ن  ت ـي ول  الس م اء  و الأ ر ض  لا  ي ـي ول  ح ر ف  و اح 

د ى هذ ه  ال و ص اي ا الص غ ر ى و ع ل م  الن اس   .م ن  الن ام وس  ح ت ى ي ك ون  ال ك ل   ف م ن  ن ـق ض  إ ح 
ع ى ع ظ يمًا هك   ا ي د  . و أ م ا م ن  ع م ل  و ع ل م ، ف هذ  ع ى أ ص غ ر  ف ي م ل ك وت  الس م او ات  ا، ي د  ذ 

. وجاء توكيد هذه الحقيقة في القرآن 27-10: 5(. متى ف ي م ل ك وت  الس م او ات  
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}تعالى:  في قول الله ،الكريم
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج
مكمل لما في ’ المسيح دام أن ا فم .[48{ ]سورة المائدة:رٰ ذٰ يي

-لم يأت لينقض’ وحدانية، والمسيحوالتوراة تؤكد على ال ومصدق له، ،التوراة
أو ابن الله، تعالى الله  ،هو الله’ فكيف يكون في عقائد النصرانية أن المسيح

  عما يقولون علواً كبيراً.
 

أن  الله واحد  لا شريك له، وأن ه لم يلد  ولم  :قرآن الكريم كلها تؤك  د علىفالتوراة والإنجيل  وال
أن  اليهود طلبوا من  ،يولد، وليس له صاحبة  ولا ولد ، وفي إنجيل يوحنا نجد  في النص التالي

لأنه اد عى أنه ابن  الله، تعالى الله عم ا يقولون  ؛’أن  يصلب المسيح   ،الحاكم الروماني
ل ب ه !. ق ال  ل ه م  ا كبيراً: )علوًّ  ل ب ه ! اص  ف ـل م ا ر آه  ر ؤ س اء  ال ك ه ن ة  و ال خ د ام  ص ر خ وا ق ائ ل ين : اص 
د  ف يه  ع ل ةً ب يلا   ل ب وه ، لأ ن  ي ل س ت  أ ج  : خ ذ وه  أ ن ـت م  و اص  ، و ح س ب   .ط س  أ ج اب ه  ال يـ ه ود : ل ن ا ن ام وس 

ن   ب  أ ن  ي م وت  ن ام وس  . فنحن هنا أمام 1-8: 11(. يوحنا لأ ن ه  ج ع ل  ن ـف س ه  اب ن  الله   ؛ا ي ج 
خيارات: إم ا أن نقول إن  نص  يوحنا مكذوب، أو نقول إن  نص  متى في الفقرة  السابقة 

 الة. لنفسه مرتبة أكثر  من مرتبة العبودية والرس لم يدع  ’ مك ذوب، والحق  أن  المسيح 
 السعادة الأبدية  يعلن صراحة أن من أراد ’ نجد أن  المسيح  ،وص السابقةالنص هذه في

 عبد مخلوق  مربوب،ما سواه فهو  وكل   ،الحقيقي الله هو الإله   أن  فعليه أن يعلم  بيقين:  ،الحقيقية
 رسول  الله.’ المسيح  وأن  
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التي تشهد   ،مؤيد بالآيات المعجيات ،نبيٌّ ورسولالمعاصرين له بأن ه  نجد  فيها أيضًا شهادة  كما 
بها ورد ها أكثر  الإسرائيليين في وقته. ،له بصدق  نبو ته ورسالته  التي كذ 

يه بأن ه مشرك  وحكم عل ،أنكر على من زعم أنه إله’ وبي ن الله  في القرآن الكريم أن  المسيح 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}:كافر، قال تعالى

 ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن
 [02{ ]سورة المائدة:ثى

قولًا  سبحانه ، وقال لهمالعظيم بالله كفر   :هو الله’ أن  المسيح  ، بأن  اعتقادولقد حكم الله  
مًا ن فإم ا أن يؤمنوا بالله، وإما أ ،لا يستطيعون دفعه ولا إنكاره، وإذا لم يستطيعوا إنكار ه بليغًا مفح 

 نى نن نم نز نر مم ما}:يكون موقفهم موقف الجاحد المعاند، قال تعالى
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني
 صح سخسم سح سج خجخم حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به
 .[10{ ]سورة المائدة:ضخ ضح ضج صم صخ

عى اد  ولذلك  الجديد، في العهد   (ابن الله) : لقد أ ط ل ق  على المسيح وصف  يقول قائل وقد  
 .الله ابن   نهالنصارى فيه أ

 واميقد   أن النصارى الله؟ فعلى  على نفسه أنه ابن   المسيح أطلق   أن  حقًّا  هل ثبت  فأقول:  
ه هذا الوصف ؛المسيح الأصلية من إنجيل   النسخة    كل  إذ   ؟لننظر هل فعلًا أطلق  المسيح على نفس 

في حياة  ب  كت  ، ولم ي  ’ح لم يكتبه المسي الطوائف والفرق النصرانية متفقون على أن الإنجيل  
 موجود   أن هذا اللفظجدلًا ولنفترض  .الحقيقي يروا الإنجيل  هم لم على أن  كما أنهم متفقون   المسيح،

 ،أنبياء آخرينأ طلق على  هذا الوصف   في العهد القديم والجديد أن   ورد   فقد   ؛في الإنجيل المتداول
: التالية النصوص   نظر  أن ي يمكن للباحث  و ، ’ ح  ، ولم يختص بها المسيوشعوب أممٍّ  وأ طلق على

: )على بني إسرائيل:)ابن الله(  وصف   ففي سفر الخروج أ طلق ا ي ـق ول  الر ب  ف ـتـ ق ول  ل ف ر ع و ن : هك ذ 
ن ي، ف أ ب ـي ت  أ ن  ت ط ل ق ه . ه   : أ ط ل ق  اب ن ي ل يـ ع ب د  . ف ـق ل ت  ل ك  ر  ر ائ يل  اب ن ي ال ب ك  ر  إ س  (. ا أ ن ا أ قـ ت ل  اب ـن ك  ال ب ك 

 عوا آلهة؟، وهل د  هذا النص . فهل بنو إسرائيل أبناء لله بسبب  23-22: 4خروج 
: ق ال  ل ي: أ ن ت  اب ن ي، أ ن ا ال يـ و م  )لداود: ر الميامير قال الله  وفي سف   ه ة  ق ض اء  الر ب   ب ر  م ن  ج  إ ن  ي أ خ 

ت ك   تعالى  ،لله أيضًا ابن فداود   ،لله لهذا الوصفابنًا ’ . فإن كان المسيح 22: 4(. ميامير و ل د 
 .علوًّا كبيراًعن ذلك  الله  
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ي  اب ـنًا، و أ ن ا ل ه  أ باً’: )عن سليمان  قال الله   ،لالأيام الأو   أخبار  في و 
 :22 (.و ه و  ي ك ون  ل 

 ؟قلله لهذا الإطلاابنًا  -عليه السلام-فهل يكون سليمان  ، 17
صف بمحبة فعل الخير ن ات  م   طلق على كل   أبناء الله ي   وصف   نجد أن   متى وفي إنجيل  

ع و ن(الله   أ ب ـن اء  ، لأ ن ـه م  م  الس لا  ط وب ى ل ص ان ع ي )للناس:  .1: 5 متى .ي د 
ا ك ل  ال ذ ين  و أ م  )رة الأتقياء:ر  إنجيل متى في إطلاق هذا الوصف على البـ   يوافق نص   يوحنا إنجيل  و  

ير وا  م ه   الله  د  أو لا  ق ب ل وه  ف أ ع ط اه م  س ل ط اناً أ ن  ي ص   نجيل  . فهذا الإ12: 1 يوحنا(. أ ي  ال م ؤ م ن ون  ب اس 
 . وأنها بمعنى المؤمن بالله ،صطلح )ابن الله(أو وصف م   إلينا تفسير   حمل  
 المسيح  إليها النصرانية   التي رفعت   إلى المنيلة  رفعوا لم ي  ، الله اء  بنهم أن بأن  و هؤلاء الموصوفف

 . ، ولم ي جعلوا أبناء الله’
تعالى الله  ،أو هو الله ،للهابنًا من البشر  وهي اعتقاد أن يكون أحد   -المنحرفة وهذه العقيدة  

 عتقدوا أن  او  ،س بقوا إليها أيضًااليهود ف ؛فحسب ن اختراع النصارىليست م   -عن ذلك علواً كبيراً 
اليهود والنصارى في  أن  وتعالى سبحانه الله ن وبي   ،الكريم ذلك في القرآن الله   العيير ابن الله، وذكر

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}:تعالىفقال  ،دون للكفار الأوائلهذه العقيدة مقل   

{ ]سورة ته تم تحتخ تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي ينيى يم

 .[37التوبة:

الله في  المسيح ابن   أن   :عقيدة   متى دخلت  عن هذا السؤال وهو:  الجوابيعرف القارئ  بقي أن  
 الديانة النصرانية؟ 

جمع  هحضر   الذي ،نيقيةمن مجمع  النصرانية بقرارٍّ  هذه العقيدة في الديانة   دخلت  والجواب: 
الحاكم الروماني من  ، بدعوةٍّ 577، وقيل قريباً من 2741 قيل إن عددهم ،من علماء النصارى

الأقلية المتأثرة بالفلسفة  الروماني رأي   الحاكم   نقاش طويل اعتمد   وبعد  م، 325عام  نطينطقسني الوث
العالمين، ورفض رأي الأغلبية التي تعتقد  ة المسيح لله رب   القائلين ببنو   ،قسًّا 311وعددهم  ،والوثنية

 هذه العقيدة الحادثة   أصبحت   العالمين، ومن هذا التاريخ رب    ورسول   ،من البشر المسيح بشر   أن  
 تقوم عليه الديانة النصرانية.أصلًا 

لم تعتمد كعقيدة  ن عقيدة بنوة المسيح وألوهيتهوبعد عرض هذه النصوص من الإنجيل، وبيان أ
، ورغم مخالفتها للأصول التي جاء بها النبيون ’سنة من مولد المسيح 325لا بعد مضي إ
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تبرها الإنسان المنصف عقيدة متوافقة مع العقائد التي جاء بها فهل يع –عليهم الصلاة والسلام 
 النبيون عليهم الصلاة والسلام أم مخالفة لها؟

 ؟من اعتقد أن لله ابناً  أليس النصارى يعتبرون كفر  
وبين اعتقاد اليهود أن العيير ابن  ،أو هو ابن الله ،هو الله’ ما الفرق بين اعتقاد أن المسيح 

حينما قالوا   ؟إله، وبين اعتقاد اليهود أن العجل إلههم’ فرق بين اعتقاد أن المسيحبل ما ال الله؟
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:خبر الله عنهم في القرآن الكريمكما أ
 .[11{ ]سورة طه:نح نج

 
 

 )عقيدة التثليث(عرف ب وهو ما ي   ،الثلاثة قانيمأحد الأ هو الله أن   اعتقاد  : الثانية
تختلف الإجابة من شخص لآخر، ولا تكاد تجد اثنين  ،عن التثليثى النصار حينما تسأل 

نقرأ تعريف التثليث من قاموس  ،ر فهم هذه العقيدةيتفقان على إجابة واحدة واضحة، ولمعرفة تعس  
 :له واحدإنؤمن ب" :هذه العقيدة بالقول ف قانون الإيمانتثليث: عر  )حيث يقول: ،الكتاب المقدس

في طبيعة هذا  .د"متساوين في القدرة والمج ،هر واحدجو  ،إله واحد ،ح القدسوالرو  ،والابن ،الآب
تظهر ثلاثة خواص أزلية، يعلنها الكتاب في صورة شخصيات )أقانيم( متساوية.  ،الإله الواحد

ويمكن أن نلخص إلى قال:  ... سماوياً  ليست إلا حقاً  ،ومعرفتنا بهذه الشخصية المثلثة الأقانيم
 :ه النقاط الست التاليةالعقيدة في هذ

 .الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله -1
 ى.شخصيات متميية الواحدة عن الأخر  هؤلاء الثلاثة يصفهم الكتاب بطريقة تجعلهم  -2
 ي.بل أبدي وحقيق أو ظاهرياً  قتاً ؤ س مهذا التثليث في طبيعة الله لي -3
 .ه الشخصيات الثلاث جوهر واحدبل إن هذ ،هذا التثليث لا يعني ثلاثة آلهة  -4
 .الشخصيات الثلاث الآب والابن والروح القدس متساوون -5
ولا يوجد تناقض في هذه العقيدة، بل بالأحرى أنها تقدم لنا المفتاح لفهم باقي العقائد   -8

 انتهى كلامه.10.)المسيحية

                                                           
 (.232قاموس الكتاب المقدس) 17
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هذا النص  حتى في عقيدة عسيرة الفهم،يجد أنها  ؛عقيدة التثليثمن يقرأ هذا التعريف ل
وعاجي عن  ،مضطرب نجد أن الكاتب ،ه من قاموس الكتاب المقدسالذي نقلت
قاموس يعتبرهم خواصاً إلهية، وتارة يعتبرهم ثلاث شخصيات المؤلف فتارة  الإيضاح،
 .متساوية

فلا يمكن أن تكون شخصيات متساوية، وإن   ،فإن كانت مكونات الثالوث خواصاً  
على  (2س الكتاب يؤكد كما في الفقرة )، وقامو كانت شخصيات فلا تكون خواصاً 

 . ى(شخصيات متميية الواحدة عن الأخر ) :أنهم
( أي أن المستند ف قانون الإيمان هذه العقيدةعر  ففي النقل الأول عن القاموس قال: )

لاعتقادها واعتبارها أصلًا في الدين النصراني هو: )قانون الإيمان(، وقانون الإيمان هذا 
 م.325غته وإقراره في مجمع نيقية عامتمت صيا

 لما يلي:  في الأزلية ى هذه الأقانيم  يمكن أن تتساو  ومما ينبغي التفطن له أنه لا 
 .قبلهب والابن وهما عن الآ قد انبثق   لروح القدساأن  يعتقدون  النصارى ن إ -1
 .خرف بها الآلا يمكن أن يوص   ،هتخص   صفاتٍّ  شخصيات الثالوث من واحدٍّ  ن لكل   إ -2
قدس في الدرجة الثالثة، ال الروح  ثم يأتي بعده،  الآب دائمًا في المرتبة الأولى، والابن   إن    -3

في  والابن   ،في المقدمة هذا الثالوث فيكون الروح   عاد ترتيب  أبدًا أن ي   يرضى النصارىفلا 
 ذلك كفراً وإلحادًا فكيف التسوية إذًا؟  عتبرون  يبل  ،المرتبة الثانية

هذا الاعتقاد  لا يعرف ه  لم يرد التثليث في العهدين القديم أو الجديد، فإذاً أن يعلم أنه  ينبغيو 
"التثليث أو  والكلمة نفسها)قاموس الكتاب المقدس عن التثليث:ولذا يقول النصارى الأو لون؛ 

ليان ترت: هو ،" لم ترد في الكتاب المقدس، ويظن أن أول من صاغها واخترعها واستعملهاالثالوث
 .11 )للميلادفي القرن الثاني 

 ،لم يعرفوا هذه العقيدة ولم يؤمنوا بها، ثم  حدثت  في دينهم سنين متطاولةبقي النصارى  اً إذ
 وأصبحت أصلًا عظيمًا من أصوله. 

                                                           
 (.232المصدر السابق ) 18



36 
 

ه الدعوة إلى التوحيد، رسالت   أساس   سيجد أنه جعل   ؛’عن المسيح  صف لما نقل  المن   المتأمل  و 
ة لله ما سوى الله، وتحقيق مقام العبودي مشابهة خلقه، وتجريد مقام الألوهية عن كل    وتنييه الله عن  

 .وحده
 .أنها تضاد التثليث وتعارضه جد  ة السابقة، نفي الفقر  مر ت معنا الأدلة التيوبالن ظر في  

التالية بعض الأمم الوثنية، وسأذكر في الفقرة  دإن عقيدة التثليث تعود بالذهن إلى تعدد الآلهة عن
 نماذج من تعدد الآلهة. 

 
 تعدد الآلهة 

أو من دون  ،مع اللهالتي عبدت تعدد المعبودات  نماذج مندعنا أيها القارئ نلقي نظرة على 
خمسة من الآلهة اتخذوا حيث  ،باب من دون الله وقع في قوم نوحالله، فسنجد أن أول تعدد للأر 

 ئخ ئح ئج يي يى}:اً، قال الله مخبراً عن ذلكمع الله هم: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر 
 .[23{ ]سورة نوح:تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

 ،11مكونة من التاسوع الفرعونيالآلهة الفرعونية فكانت ، الفراعنة دوكان تعدد الآلهة موجوداً عن
هو الحافظ، و)سيفا( هو  د، و)فشنو(هو الموج الهندوس اعتقدوا بثلاثة آلهة: ف)براهما(و 

الهندوس يؤمنون بثالوث مثلث الأقانيم، وكان الأشوريون والفينيقيون يعبدون آلهة  إذاً  ،27المهلك
وأن الإله نيل من السماء ليفتدي البشر من  ،والبوذيون يعتقدون بالثالوث ،مثلثة الأقانيم أيضاً 

 :وعقد الباحث محمد بن عبد الله التنير في كتابهواعتقد اليهود أن العيير ابن الله، خطاياهم، 
فصلًا قارن فيه بين الأحداث التي نسجت حول نهاية بوذا  (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية)

قبل بعثة  ،وكان المشركون في مكة جد أنها متشابهة تماماً،فو  -كما ييعمون–’ ونهاية المسيح
ال الله ق ،ومناة ،العيىاللات، و وأعظمها عندهم ثلاثة هي:  ،يعظمون الأوثان‘ رسول الله محمد 

تعدد الآلهة في الأديان و . [27-11{ ]سورة النجم:تم تخ تح تج به بم بخ بح}تعالى:
في   ن منه المعبود  هذه الأديان في العدد الذي يتكو   بين   كان هناك اختلاف    إن  و الوثنية أمر مشتهر، 

 ديانة. كل   
 الله هو الديان

                                                           
 .12انظر مقارنة الديانات القديمة محمد أبو زهرة،  19
 .48بي انظر أديان الهند الكبرى لأحمد شل  20
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الحق،  القيامة، وهو الذي له الدين   م  يو  دين الخلائق  الذي ي   ان  هو الدي   -سبحانه وتعالى- والله  
بينهم،  ويفصل   ،وعلى الخلق ،ه الذي يحكم للخلقيي عليه، وهو وحد  ويج   الدين   وهو الذي يشرع  

آخر، أو إلهًا مع الله  نت أن  فهو باطل، وكل عقيدة تضم   غير الإسلام  دين  كل    أن   ،الحق   وقد حكم  
 فى ثي}:قال تعالىشرك، كافر م    هاوصاحب   ،باطلة فهي عقيدة   ؛له امساويً لله أو مشاركًا إلهًا  أن  
 ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في
 مخ مح مج لي لى لم لخ}قال تعالى: و  .[03{ ]سورة المائدة:يى ين يم يز
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم
 بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ييذٰ
في هذه الآيات  فنهى الله  ، [101]سورة النساء:{ في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر

 ن أن  أن يقولوا على الله غير الحق، وبي   ونهاهم عن  لو، الغ   عن  -والنصارىم اليهود وه  -الكتاب أهل  
 ،واحد الله إله   لأن   ؛أن يقولوا ثلاثة منه، ونهاهم عن   ه بكلمةٍّ ق  ل  من الله، خ   رسول   ’ المسيح  

 أو مثيل. أو شبيه   يك  سبحانه أن يكون له شر 
هل عقيدة الثالوث شبيهة بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة : التالي سؤالالوأختم هذه الفقرة ب

 والسلام، أم شبيهة بعقائد الوثنيين؟
 

 اللاهوت حل  في الناسوت  أن   اعتقاد  : ةالثالث
 على ذلك دليلٍّ  أظهر   شوائب الشرك، ولعل   الخالص من كل    التوحيد  جاء ب’ المسيح 

ي  أ و ل  ال ك ل  ؟):قائلًا  التلاميذ   حينما سأله أحد  ’ ح يالمس جواب  
ي ةٍّ ه  اب ه  ي س وع : إ ن  أ و ل    أ ي ة  و ص  ف أ ج 

د   ر ائ يل . الر ب  إ له ن ا ر بٌّ و اح  م ع  ي ا إ س  : اس  ي 
ب  الر ب  إ له ك  م ن  ك  ، ك ل   ال و ص اي ا ه  ، و م ن  ك ل   و ت ح  ل   قـ ل ب ك 

، و م ن  ك ل   ف   ك  ر ت ك  ن ـف س  ، و م ن  ك ل   ق د  ر ك  المسيح  تعاليم   عندما نستعرض  و . 37-21: 12مرقس .(ك 
 .إلى هذه المسألة إطلاقاً شر  ه لم ي  نجد أن   ؛’
هل هذه  :ن لهبي  ت ؛ضيفًا إليها هذا الدليل  م   ،ولىة الأفي الفقر  التي وردت   ستعرض الأدلة  ن ام  و 

 ها؟تصادمها وترفض  أم  ،د هذه العقيدةتؤي    النصرانية الأدلة المنقولة من كتاب  
م تستعصي على الفه   التي-الغريبةهذه العقيدة  أن  -التاريخلع على المط  -ى على القارئولا يخف  

ليكدونية، الذي خ م في مجمع  451الخامس عام النصرانية في القرن  في العقيدة   حدثت  -أو التصور
العنصر الإلهي بالعنصر اتحاد اللاهوت بالناسوت، أي  اتحاد  فيه أقر وا و ، أسقفًا 527حضره 
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له طبيعتان ومشيئتان إلهية  هل المسيح   :في هذا المجمع، وهو البشري، لكن حدث خلاف  
، فكيف مسألةالالكنائس في هذه  بين  قائمًا  وبشرية؟ أم طبيعة ومشيئة واحدة؟ ولا ييال الخلاف  

 اختلفوا على هذه الأصول؟ ثم   ،أصولًا عليه البشر  أضاف   عليه زمن   ما مر  كل   يكون الإيمان بدينٍّ 
 ت على هذه العقيدة؟ حتى استقر   ت بها النصرانية  التي مر   : ما الأطوار  وهو هموهنا سؤال م  
وذكس والكاثوليك وهو: هل النصارى الأرث ،ب على هذا السؤالآخر يترت   وهنا سؤال  
 نسخ أم أن   ،للإنجيل فقون على نسخة واحدةٍّ فقون على أصولهم هذه؟ وهل هم مت  والبروتستانت مت  

 البروتستانت؟و  والأرثوذكس الكاثوليكالإنجيل مختلفة عند هذه الطوائف الثلاث: 
 

 ليبالص  على  ص لب وماتَ  ’المسيح  النصارى أن   اعتقاد   ة:الرابع
الص لب كما رواها الإنجيلي متى، حيث قال: )ف أ خ ذ  ع س ك ر  ال و ال ي ي س وع  إ ل ى د ار  لنقرأ قصة  

ي ة  و ج م ع وا ع ل ي ه  ك ل  ال ك ت يب ة ، ف ـع ر و ه  و أ ل ب س وه  ر د اءً ق ر م ي يًّا، و ض ف ر وا إكليلًا م ن   ش و كٍّ و و ض ع وه  ع ل ى ال و لا 
ه ، و ق ص   م  ي ا م ل ك  ال يـ ه ود ! و ب ص  ر أ س  ي ئ ون  ب ه  ق ائ ل ين : الس لا  تـ ه  ام ه  و ي س  ث ون  ق د  ق وا ب ةً ف ي ي م ين ه . و ك ان وا ي ج 

ه .ع ل ي ه ، و أ خ ذ وا ال ق ص ب   ي أ وا ب ه ، ن ـي ع وا ع ن ه  الر  د اء  و أ ل   ة  و ض ر ب وه  ع ل ى ر أ س  تـ ه  م ا اس  ب س وه  ث ي اب ه ، و م ض و ا و ب عد 
م ل  ص ل   ع ان ، ف س خ ر وه  ل ي ح  م  م ه  س  ر و ان يًّا اس  . و ف يم ا ه م  خ ار ج ون  و ج د وا إ ن س اناً ق ـيـ  يب ه . و ل م ا ب ه  ل لص ل ب 

عٍّ ي ـق ال  ل ه  ج ل ج ث ة ، و ه و  ال م س م ى  ج  »أ ت ـو ا إ ل ى م و ض  ع  ال ج م  ي وجًا ب م ر ار ةٍّ « م ة  م و ض  أ ع ط و ه  خلاًّ م م 
. و ل م ا ص ل ب وه  اقـ ت س م وا ث ي اب ه  م ق ت ر ع ين  ع ل يـ ه ا( متى  ر ب  . و ل م ا ذ اق  ل م  ي ر د  أ ن  ي ش  ر ب   .35-20: 20ل ي ش 

؛ العقيدة   هذهتام ة لنصوصاً كثيرة تعارض هذه القصة  انجد فيه ناجيلالألكن عندما نراجع و 
الله  في إنجيل لوقا أن  فقط،  ه سوء  ه ولم ينل  ورفع   ،من كيد أعدائه اه الله  نج  ’ ن المسيح حيث إ

ر ج وه  )ه:فلم يستطيعوا أن يصلبو  ،همر  ه من كيد اليهود ومك  وحفظ   ’عصم المسيح  ف ـق ام وا و أ خ 
ف لٍّ خ ار ج  ال م د ين ة ، و ج اء وا ب ه  إ ل ى ح اف ة  ال ج ب    .ل  ال ذ ي ك ان ت  م د ينـ تـ ه م  م ب ن ي ةً ع ل ي ه  ح ت ى ي ط ر ح وه  إ ل ى أ س 

ط ه م  و م ض ى  .37 –21: 4. لوقا (أ م ا ه و  ف ج از  ف ي و س 
ج ار ةً ل يـ ر ج م وه  ) وقال يوحنا:  تـ ف ى و خ ر ج  م ن  ال ه ي ك ل  م ج   ،ف ـر ف ـع وا ح  ط ه م  أ م ا ي س وع  ف اخ  ت ازاً ف ي و س 

ا  .51: 1يوحنا:  (.و م ض ى هك ذ 
 هم. ر  من كيد اليهود ومك   ’ المسيح الله عصم   د أن  تؤك    –وسواها كثير-هذه النصوص
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ى حت  ’ قين من شخصية المسيح اليهود لم يكونوا متحق    أن   على متى نص   إنجيل  إن بل 
 (.4-3: 20متى  :ا )انظرعطوه لذلك أجرً أن يدلهم عليه، و استأجروا م  

 ،في خبره تلك الليلة التي وقعت فيها الحادثة الجموع ستشك   كل    أن   ’المسيح  كما أخبر  
ل ة   ،و ق ال  ل ه م  ي س وع : إ ن  ك ل ك م  ت ش ك ون  ف ي  ):مرقس فقال  وحيث أخبر  . 20: 14( مرقسف ي هذ ه  الل يـ 

 .من كيدهم ه الله  م  كما أخبرهم، وسل    وقع الأمر   ، فقد  من أمره في شك    هم سيكونون  أن  
وأن تكسر  ،يعلق على الخشبةالمصلوب وأن  ،الصلبوهنا سؤال وهو: كيف يثبت الإنجيل 

 ه،به ملائكته ليحفظوه ويحملو وك ل  أن الله’ ورد الوعد الإلهي للمسيح الإنجيلساقه... وفي 
: أ ن ه  ي وص ي :)قال لوقاسوء، فمن حفظته الملائكة فأنى لبشر أن يمسه ب ت وب  ب ك  ه ت  ئك  لا  م  لأ ن ه  م ك 

، ف ظ وك  م ل ون ك  ل ك ي   ل ك ي  ي ح  ل ك  لا و أ ن ـه م  ع ل ى أ ي اد يه م  ي ح  . 11-17: 4 لوقا .(ت ص د م  ب ح ج رٍّ ر ج 
 .8: 4متى  :وانظر
ولم ينالوه  ،’المسيح  رفع   الله أن   ،فيهتصريحًا لا شك  سل الر   أعمال سفر   صاحب   صرحو 

ت ه  س ح  ) حيث قال: ،ىبأذً  ا ار ت ـف ع  و ه م  ي ـن ظ ر ون . و أ خ ذ  و ف يم ا ك ان وا  ،اب ة  ع ن  أ ع ي ن ه مو ل م ا ق ال  هذ 
،ق د  و ق ـف ا ب ه م  ب ل ب اسٍّ أ ب ـ  ن  لا  ج  ر  و ه و  م ن ط ل ق ، إ ذ ا ي ش خ ص ون  إ ل ى الس م اء    : أ ي ـه ا الر  ج ال  وقالا   ي ض 

ا ال ذ ي ار ت ـف ع  ع ن ك م  إ ل ى  الس م اء  س ي أ ت ي ال ج ل يل ي ون ، م ا ب ال ك م  و اق ف ين  ت ـن ظ ر ون  إ ل ى الس م اء ؟ إ ن  ي س وع  هذ 
ا ك م ا ر أ ي ـت م وه    . 11-1 :1( أعمال الرسل هك ذ 

ب ـع د  ق ل يل لا  )ه إليه:قليل لن يروه؛ لأن الله سيرفع   هم بعد  أن   لهمخبراً م المسيح يوحنا قول   ونقل  
ن ن ي، لأ ن  ي ذ اه ب  إ ل ى الآب   ر ون ن ي، ث م  ب ـع د  ق ل يل أ ي ضًا ت ـر و   .18:18(. يوحنات ـب ص 

به  شهد  ما  وهذا ،الإنجيلكما جاء في ،  إليه ب، بل رفعه الله  صل  قتل ولم ي  إذا المسيح لم ي  
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}قال تعالى: ؛’للمسيح  الكريم القرآن  
 كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز
الآيتان  نت  فتضم  . [151، 150{ ]سورة النساء:ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى

 وهي: ،ةمسائل مهم   خمس  
 هم ما قتلوه.الأولى: أن  
 هم ما صلبوه.الثانية: أن  

 ه لهم.شب    هثالثة: أن  ال
 منه. الرابعة: أنهم في شك ٍّ 
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 الخامسة: أن الله رفعه إليه وسل مه من مكرهم.
لم يقدروا على أنهم كانوا في شك ٍّ منه، وأن هم  ها من العهد الجديدفي النصوص التي أوردت   وسبق  

 .هالله رفع   له وصلبه، وأن  قت  
يرفض  رفضًا باتًّا هذه القصة   ،والباقي على سلامت ه ،المنحرفةوالعقل  السالم م ن التأثيرات الموروثة 

ما كان،  ،غالب  الص لب؛ لأن  الله قوي عييي  الميعومة التي هي المستند  لعقيدة   ولا يغلب ه م غالب مه 
 على اه، ويبصقو أعداؤه فيأخذوه ويضربو م  يتسل ط عليه ث ،تصو ر أن يرسل الله  رسولًا من رسلهفهل ي  
هذا  يقال إنثم ه معل قًا حتى الموت، وي د عو  ساقيه، ثم  يصلبوه ويكسروا ه بالش وك،ويكل  لو  وجهه،

 ، وأن الله أمر به ودب ره؛ لمغفرة خطايا البشر!مقتضى حكمة الله ورحمته ومحبته لخلقه
مسيح، ثم  لا البإن  أي  ملك أو حاكمٍّ لا يمكن أن يرضى أن ي فع ل برسوله مثل ما فعل  هؤلاء 

  م ن فعل به ما فعل.أو عاقب   ،ينقل الن صارى أن  الله انتقم  لرسوله
 موقف العهد القديم من الصلب

و إ ذ ا ك ان  ):ر التثنيةفي سف   ورد  فقد ، اللعنالمصلوب  حكم   أن   نجد   ؛نظرنا في العهد القديمإذا 
، ف ـق   ت ه  ع ل ى خ ش ب ةٍّ، ع ل ى إ ن س انٍّ خ ط ي ة  ح ق ه ا ال م و ت  ف ن ه  فلا ت ل  و ع ل ق  ت ب ت  ج ث ـت ه  ع ل ى ال خ ش ب ة ، ب ل  ت د 

، لأ ن  ال م ع ل ق  م ل ع ون  م ن  الله .  يبًافلا ف ي ذل ك  ال يـ و م   (ت ـن ج  س  أ ر ض ك  ال ت ي ي ـع ط يك  الر ب  إ له ك  ن ص 
  .23-22: 21التثنية: 
 رسول  ’ وحاشا المسيح ؟ ن يكون المصلوب ملعوناً تفضي هذه العقيدة إلى أ كيف    ل  فتأم  

ترد إلى ما نقل عن الأنبياء عليهم إلى أن العقيدة بحاجة أليست هذه يكون كذلك، لكن  أن   الله
  ؟من رفضها لمعرفة مدى قبولها؛ السلام، وتخضع للنظر العقلي الصحيح

الصحيح،  الدينيإلى الأساس  تفتقد   كلها’ بالمسيحلقة حادثة الصلب المتع أن   ألم تر   ثم  
هذا الاهتمام في  كل  ولماذا تأخذ   ؟هذا الحيي كل    إليه، فلماذا تشغل   ريخي الذي تستند  االتوالمستند 

 ؟ العقيدة  النصرانية
 التالية: الحقائقَ  الأناجيل تتضمنكيف  أرأيتَ 

 .الله عصم المسيح وحفظه من الصلب أن  الأولى: 
 من أمره في تلك الليلة. الجموع ستكون في شك ٍّ  أخبر المسيح أن   الثانية:
 . اه من كيد المجرمينونج   الله رفعه إلى السماء أن   الثالثة:
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 ق على خشبة الصلب فهو ملعون. ن ع ل   أن م   الرابعة:
إن  النصارى وهو: هل صل ب  المصلوب  شرف  له؟ بحيث  هذا السؤال يتبادر إلى الذهن   ،والآن

دها، وتجعل الصليب  شعار  دينها؟ أم أن الصلب  كما هو في  لا تيال ت عظ  م هذه الحادثة وتمج  
في كون الصليب  ما السبب  و  الأذهان  عقوبة مشينة ي عاق ب بها المجرمون الموغلون في الإجرام؟

 مة وأداتها؟ الجري الجريمة؟ أليس هو شعار   صرانية؟ أليس هو تذكار  الن  مقدسًا في 
 

 للخطيئة الموروثة  للبشرية وكفارةً  مصلوباً فداءً  المسيح ماتَ  ارى أن  النص اعتقاد  : الخامسة
ابنه  الله أرسل   هم أن  منها، ألا وهي اعتقاد   أغرب   الميعومة عقيدةً لب الص   قصة  صارى بنوا على الن  

عن الأكل من  حينما نهاه الله   ،’ طيئة أبيهم آدمرية من خصلب فداءً للبشالوحيد لي قتل وي  
د إنسان يول   كل    م يعتقدون أن  عليه وغفر له، فه   الله   ندم واستغفر فتاب   وأكل، ثم   الشجرة فنسي  

قرباناً ه الموروثة بتقديم ابن  عن هذه الخطيئة  تدي البشرية  يف   الله أراد أن   ، وأن  س بخطيئة آدممتدن   
 ياهم.لهم خطا الله   ليغفر ؛عنهم

 والهدى من الضلال: ،من الباطل ب الإجابة عليها ليتميي الحق  تتطل  ة ملح   هنا أسئلة   وها
لأموال عبر التاريخ بعد المسيح ا الدماء وينهبون   ر المجرمين الذين يسفكون  ن سيطه   م   -

 ؟ ’
 رين مهما فعلوا؟بحيث يكونون مطه   ،هموفداؤه سيشمل  ’ المسيح  هل تطهير  

الغفران مع  سر   فلماذا تمارس   ،للخطيئة’  بفداء المسيح تعتقد   سة  يالكن كانتإذا   -
 أتباعها؟

 ،ونصوص رئيسة ،يةلقواعد أساس فهي مخالفة   ،مخالفتها للعقل والمنطق رغم   هذه العقيدة  
  ، فمن هذه القواعد:العهد القديم والجديدعليها  اشتمل  

 . الآباءعن عوضًا  الأبناء ل  لا يقت   الأولى: القاعدة  
 واحد يموت بذنبه.  كل    أن   الثانية: القاعدة  
 تموت. التي التي تخطئ هي  النفس   أن   الثالثة: القاعدة  
 الله يقبل توبة التائبين.  أن   الرابعة: القاعدة  
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هم من عند   وهو معدود   ،في سفر التثنية ما ورد   :فمنها ،التي حملت هذه القواعد   وص  ا النصأم  
ع ن  الآب اء . ك ل  إ ن س انٍّ ب خ ط ي ت ه   د  لا  الأو  ي ـق ت ل  ولا  ، د  لا  و  الأ   ي ـق ت ل  الآب اء  ع ن  لا  ):’وسىملالخمسة ار سفالأ

 .18: 24تثنية  .(ي ـق ت ل
ن ا):في سفر إرمياء وجاء   ص ر مًا، و أ س  . ب ل   ف ي ت ل ك  الأ ي ام  لا  ي ـق ول ون  ب ـع د : الآب اء  أ ك ل وا ح  ن  الأ ب ـن اء  ض ر س ت 

ن ان ه   ص ر م  ت ض ر س  أ س  ن ب ه . ك ل  إ ن س انٍّ ي أ ك ل  ال ح  دٍّ ي م وت  ب ذ   . 37 –21 :31رمياء إ .(ك ل  و اح 
العقوبة:  تستحق  التي هي  النفس التي تفعل الشر   وأن   ،وراثة الخطيئة ص على منع  الن   جاء   ،قيالحي   وفي سفر  

؟ أ م ا الاب ن  ف ـق د  ف ـع ل  ح قًّا و أ  ) م ل  الاب ن  م ن  إ ث م  الأ ب  . ح ف ظ  ج م يع  ف ـر ائ ض ي و ع م ل  وعدلًا ن ـت م  ت ـق ول ون : ل م اذ ا لا  ي ح 
ي ا . ا لاب ن    .ب ه ا ف ح ي اةً ي ح  ي  ت م وت 

م ل  م ن  إ ث م  الأ ب   لا  ا لنـ ف س  ال ت ي ت خ ط ئ  ه  م ل  م ن  إ ث م  الاب ن . ي ح  ، و الأ ب  لا  ي ح 
ف إ ذ ا ر ج ع  الش  ر  ير  ع ن  ج م يع  خ ط اي اه  ال ت ي ف ـع ل ه ا و ح ف ظ  ك ل  ف ـر ائ ض ي  .ب ر  ال ب ار   ع ل ي ه  ي ك ون ، و ش ر  الش  ر  ير  ع ل ي ه  ي ك ون  

ي ا. لا  وعدلًا و ف ـع ل  ح قًّا  ي ا  . ي م وت  ف ح ي اةً ي ح  يه  ال ت ي ف ـع ل ه ا لا  ت ذ ك ر  ع ل ي ه . ف ي ب ر  ه  ال ذ ي ع م ل  ي ح   .(ك ل  م ع اص 
 . 22 – 11: 11حيقيال 

ى النصارى بها، يتباه   ، بلالنصرانيةن أصول م   هذه العقيدة   هذه النصوص تظل مع كل    فكيف  
 .كبيراًعلوًّا  هذا الضلال  عن   نه، تعالى الله  الله افتداهم باب   وأن  

 
 إلى الأرض قبل قيام الساعة ’ سيح عودة الم

مات وعلق على الصليب، ثم دفن وقام من قبره وارتفع إلى ’ يعتقد النصارى أن المسيح 
 ، وأنه يعود إلى الأرض فيحاسب الخلائق ويدينهم بأعمالهم.السماء

وسيعود إلى الأرض قبل قيام الساعة، فيحكم  والحقيقة أن الله رفعه حياً، ونجاه من كيد اليهود،
الناس بالعدل، ويكسر الصليب؛ لأنه خرافة باطلة، ويقتل الخنيير؛ لأنه محرم أكله في الكتب 

 الإلهية،
ا ال ذ ي ار ت ـف ع  ع ن ك م  إ ل ى الس م اء  س ي أ ت ي : )وجاء في كتاب  أعمال الرسل قول بولس إ ن  ي س وع  هذ 

ا ك م   فرفع المسيح وعودته مرةً أخرى إلى الأرض قبل  يوم  .11 :1( أعمال الرسل ا ر أ ي ـت م وه  هك ذ 
نه الرب يسوع هو الذي يعود لكن النصارى يعتقدون أالقيامة، هذا مما ورد  في العهد الجديد، 

عنه في  مما أخبر الله  هذا و ويحاسب الخلائق ويدينهم، بينما الذي في القرآن أنه يعود بشراً رسولًا، 
 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}:القرآن العظيم حيث قال الله  تعالى

{ ]سورة نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ}قال تعالى:و . [151{ ]سورة النساء:بم بخ

 [81اليخرف:
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ك ن  أ ن  ي ـن ي ل  ف يك م  اب ن  م ر  فقال:)‘  الله رسول  محمد  وأخبر  عنه ي ب ي د ه ، ل ي وش  ي م  ح ك مًا و ال ذ ي ن ـف س 
ي ي ة ، و ي ف يض  الم ال  ح ت ى   ، و ي ض ع  الج  ن ي ير  ، و ي ـق ت ل  الخ  ر  الص ل يب  لًا، ف ـي ك س  بـ ل ه  أ ح د  لا ع د  وانظر كيف  21(.ي ـق 

إذا نيل  يكسر  الص ليب؛ لأنه يبطل  حقيقة ’ على أن  المسيح ‘ محمد رسول  الله نص  
 22ل الناس  على الإسلام.النصرانية المحرفة، ويحم

ف ـيـ ن ي ل  ع ن د  في آخر اليمان: )’ عن  مكان نيول المسيح مخبراً‘ محمد رسول  الله وقال 
ر ود ت ـي ن   ، ب ـي ن  م ه  ق  ن ح ة  م ل ك ي ن ، إ ذ ا ط أ ط أ  ر أ س ه  23ال م ن ار ة  ال بـ ي ض اء  ش ر ق ي  د م ش  عًا ك ف ي ه  ع ل ى أ ج  ، و اض 

، و إ ذ ا ر ف ـع ه  ت ح د ر  م ن ه  ج م ان  ك الل ؤ ل ؤ  ق ط    24(.ر 
 

 الخلاصة 
 التالية: الحقائق  ت ن  تبيـ   ،النصرانية النظر في أصول   بعد  

ليست هي و  ،من عند اللهرسالة إلهية ’ التي جاء بها المسيح  الرسالة   أن   الأولى: الحقيقة  
 ها النصارى اليوم.التي يعتقد  

في  هم لا يختلفون  واحد، وأن   -عليهم السلام -الأنبياء والمرسلين دين   أن   انية:الث   الحقيقة  
 الله وسيحاسب وجاءت مخالفة له؟ للناس ه اللهالنصرانية  الدين  الذي شرع   الأصول، فكيف فارقت  

 إيمانهم بدينه الذي شرعه لهم. بحسب   الناس  
هم وأرشدوا أتباع  ، ‘الله  بمحمد رسول  روا بش   -سلامعليهم ال -الأنبياء أن   الثالثة: الحقيقة  

ن بآخرهم فليؤم   ؛الأنبياء والمرسلين عليهم السلام يوم القيامة مع   ن أراد أن يكون  لإيمان به، فم  اإلى 
يوم القيامة مع  ر  ح ش  في الدنيا  الف الأنبياءن خ، وم  كما آمن بأولهم‘ الله  محمد رسول  وخاتمهم 

 مرود وفرعون وغيرهم.كالن    بياءن خالف الأنم  
 ها.انبل يعارض ،الانحرافات  الخطيرة   هذه انقر   لا ي   والإنجيلأن  التوراة  ابعة:الر   الحقيقة  
تيداد  مع  طول اليمان، وتنتقل  من طورٍّ  ،أن  العقيدة النصرانية  عقيدة  تراكمية الخامسة: الحقيقة  

 إلى طور.

                                                           
 (.242ومسلم ) ،(3441) رواه البخاري 21

 (.12/34وعمدة القارئ ) ،(411/ 8)،فتح الباري بشرح صحيح البخاري :انظر 22
 (.5/251أي  حلتين صفراوين، النهاية في غريب الحديث )  23
 .(117) ،صحيح مسلم 24
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 ،عن الهدى يبحث   أن   ؛أمن الييف، وينفر من الخط ف  يأن  ذي الالعاقل  الإنسان  فعلى  لذا
 ،نوح أولي العيم من الرسل: ه مسلك  وأن يسلك بنفس   ى،د  ن الر  ه م  وينجو بنفس  ويطلب الحق، 

 ومحمد عليهم السلام.، وعيسى ،وموسى ،وإبراهيم
 

 الحق   الدين  
 الحق   والمرسلين عليهم السلام، وهو الدين   جميع الأنبياء الله، وهو دين   الإسلام هو دين   دين   إن  

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}:قال الله تعالىسواه،  دينًا الله   الذي لا يقبل  
 .[15{ ]سورة آل عمران:بز بر

وهو الدين الذي يجمع للمسلم المقامات العظيمة وهي: حب الله، ورجاء الله، والخوف من 
كل يحب  المحسنين، والله ين، ويحب التوابين، ويحب الله، فالله يحب المؤمنين، ويحب المتطهر 

والمؤمن يحب الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويحب ما يحبه الله من العبادات تقي نقي، 
 .والأقوال والأفعال والأشخاص والأماكن

 .التوبة إذا تابويقبل منه  ،أعماله الصالحة من الله قبولأن يرجو المسلم هو: ورجاء الله  
إذا فعل الفواحش والآثام، أو أن يؤاخذه بذنوبه أن يخاف المسلم ربه  :هوالخوف من الله و  

  آذى عباد الله، أو قصر في الطاعات.
قال  ،فالله هو الذي يبشر عباده برحمته ورضوانه ومغفرته ،العظيمةالجميلة ريات وهو دين البش  

 .[21{ ]سورة التوبة:نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:ىتعالالله 
ويقطع ما قبله  : ففي الإسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والإسلام يجب  دين التوبةوهو 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}:من الذنوب مهما كانت، قال الله تعالى
 لم لخ}، وقال الله تعالى:[53{ ]سورة اليمر:حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم
 يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي
 .[01-81{ ]سورة الفرقان:فى ثي ثى ثن
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من التحريف  هبحفظه وصيانت   ل الله  قد تكف  و  ،الباقي والخالد إلى قيام الساعة الدين   وهو
 .وسعدت به البشرية، فة من البشرالمؤل   به الآلاف   آمنت  الذي  والتبديل، وهو الدين  

 
 كيف يكون الإنسان مسلماً 

ق ما تحق   هليتحقق ل ؛ن أتباع المرسلين عليهم السلاموم   ،مسلمًا الإنسان  كون يا كيف أم  
محمدًا رسول   الله، وأن  شهد أن لا إله إلا  ي  أن  إلا   ى الإنسانيسير، فما عل جد   فالأمر   ؟ملأصحابه

الموصوف  ،الألوهيةو بالربوبية  الله هو المتفرد   وأن   سوى الله، بحق    لا معبود   هعتقد أن  ي وأن  ، ‘الله
 عبد  تي حميد، ثم   غير   أثرٍّ  كل    هجسد عن   ييل  يتطهر و يغتسل و ي ثم، الصفات العلىو سماء الحسنى بالأ

ا نهى عنه عم   بتعد  ي، و به قه فيما أخبرصد   يه بما أمر، و طيع  ي، و ‘رسوله محمد  غهما بل   الله وفق  
 وزجر. 
، والنار الجنة حق   وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن   ،الله ورسوله عيسى عبد   شهد أن  ي وأن  

 من ورثة جنة   كون  يأصبح أهلًا لأن  ؛ذلك الإنسان قن في القبور، فإذا حق  ث م  لله يبع  ا ، وأن  حق  
 يقين والشهداء والصالحين. ين والصد   النبي    مع   ،الفردوس

 قائمة ببعض   هذهف ؛إلى الصراط وتهدي ،إلى الحق    ترشد  التي مراجع الدر و مصامن ال مييدٍّ لو 
نوا في هذه الكتب الإسلام فدو  صارى الذين هداهم الله إلى القساوسة الن   فها بعض  الكتب التي أل  

ة التي صرانية، والأدلالن   التي أدت بهم إلى هجر  صرانية إلى الإسلام، والأسباب انتقالهم من الن   خبر  
 وهذه الكتب هي: ،الخاتمة الخالدة الإسلام هو الرسالة وا بها على أن  استدل  
 ثم أسلم(.نصرانيًّا )كان  ،ن الطبريعلي بن رب   :تأليفوالدولة،  الدين -1
، )كان المتطببنصر بن يحيى  :في فضيحة الملة النصرانية، تأليفالإيمانية  النصيحة -2

  ثم أسلم(.نصرانيًّا 
 ى بعبد  الذي أسلم وتسم   ،دافيد بنجامين كلداني :تأليف، في الكتاب المقدس حمدم -3

ر  الأحد داود.  ل رئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر. ب  من ق  باللغتين العربية والإنجلييية  الكتاب  ن ش 
 . ى بعبد الأحد داودالذي أسلم وتسم   ،دافيد بنجامين كلداني :تأليف، والصليب يل  الإنج -4
 ،نصرانيًّاقسًّا كان   ،إبراهيم خليل أحمد :تأليففي التوراة والإنجيل والقرآن. ‘  محمد   -5

 إسلامه إبراهيم فيلبس.  وكان اسمه قبل  
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 وكان اسمه ،نصرانيًّاقسًّا كان   .إبراهيم خليل أحمد :تأليف ،بين الإسلام والمسيحية الغفران   -8
 قبل إسلامه إبراهيم فيلبس. 

 ثم أسلم(.نصرانيًّا )كان  ،مجدي مرجان :تأليف ،واحد أم ثالوث الله   -0
 ثم أسلم(. نصرانياً )كان  ،مجدي مرجان :تأليف ،إلهأم  المسيح إنسان   -1
 .ثم أسلم(نصرانيًّا )كان  ،فؤاد الهاشمي :تأليف ،إسلامي سر   -1

 ،كي الدين النجارالمهتدي محمد ز  :تأليف ،المنارات الساطعة في ظلمات الدنيا الحالكة -17
 .ثم أسلم(نصرانيًّا )كان 

ته ف  ا أل  عم   وتخل ت  على الباطل، والهدى على الضلال،  الحق   المباركة التي آثرت   مجموعة  هذه ال
رين في دول العالم تتحول إلى الإسلام، كبيرة من العلماء والمفك     وغير هؤلاء أعداد  ، بداية حياتها منذ  

 محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم.  الله، وأن  أن لا إله إلا   علنةً م  
 ،عن الأسباب التي أد ت بهم إلى هجر دينهم هسأل نفس  أن ي الحق، فينبغي للباحث عن

إلى الهدى  -بإذن الله- والبراهين التي وقفوا عليها فقادتهم هم الهجرة إلى الإسلام؟ وما الأدلة  وإعلان  
 ؟والنور

، وهو دين  الله، عليهم الصلاة والسلاموالمرسلين  م  هو دين  جميع الأنبياءفإن  الإسلا ،وختامًا
ولن يقبل الله  دينًا سواه؛ لأن  الله لا يقب ل من البشر أن يتعب دوا بدينٍّ لم يشرعه، وإنما شرعه غيره، 

هواه، أدخل ه  أكرمه وأدخله الجنة، وم ن عصى ربه وآثر   ؛فم ن عبد  الله بما شرع  له من الدين الحق   
 النار دار عذابه. 

عليك  رض  هل كان ما ع  ر فيما عرضته عليك، وتتفك   ،بنفسك ها الكريم أن تخلو  ى لك أي  وأتمن  
كريمة   ى لك حياةً وأتمن  ، ن لها تبي  م  بعد   يترك الحق   أن  ينبغي للعاقل  فلاحقًّا ؟ فإن كان أم باطلًا  احقًّ 

 ات.والمسر   بالخير  مملوءة طيبة،  وعيشةً 
 ،العالمين لله رب ِ  الحمد   دعوانا أنِ  وآخر  

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
 يمكنكم زيارة الرابط التالي: مييد من المعلومات عن الإسلام ولمعرفة 

https://islamhouse.com/ar 
https://islamhouse.com/ar/books/2830073/ 

https://islamhouse.com/ar
https://islamhouse.com/ar
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 كان الفراغ من كتابتها في الرياض العييية في 
 ه27/17/1443

 م21/5/2722
 ams_1423@hotmail.comللتواصل مع المؤلف: 

 
 

 

 الفهرس

 الصفحة  الموضوع 

 2 مقد  مة الطبعة الثانية

 4 المقدمة

 8 الأصل الواحد
 8 داية الانحراف ب

 0 الرسل مبشرون ومنذرون
 0 الملة الواحدة والدين والواحد وهو الإسلام 

 1 إسلام الحواريين
 1  الله هو الذي سمى المسلمين بهذا الاسم

 1 اتفاق الأنبياء والمرسلين على أصول الدين 
 1 التوحيد أعظم ما أمر به المرسلون عليهم الصلاة والسلام 

 17 لله أعظم ما نهى عنه المرسلون عليهم الصلاة والسلام الشرك با
 12 العبادات الكبرى التي جاء بها المرسلون عليهم الصلاة والسلام

  13 القيم المشتركة بين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام

mailto:ams_1423@hotmail.com
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 15 الأنبياء عليهم السلام يتمم المتأخر  منهم عمل المتقدم 
 10 ‘ليهم السلام برسول الله محمد بشارة الأنبياء ع

 11 ‘بالرسول محمد ’ بشارة المسيح 
 27 النبأ العظيم والحدث الجليل 

 21 مولد مريم وابنها المسيح عليهما السلام كما ورد في القرآن الكريم
 23 مكانة المسيح وأمه عليهما السلام في القرآن الكريم

 24 مكانة الحواريين في القرآن الكريم
 24 ’موقف بني إسرائيل من المسيح 

 24 إنصاف القرآن العظيم لليهود والنصارى
 25 دعوة القرآن الكريم لأهل الكتاب إلى الإسلام

 28 المقارنة بين الأصول التي جاء بها الأنبياء والأصول التي تقوم عليها النصرانية
 20 النصرانية أصل  

 21 أو هو الله )ابن الله(صارى أن المسيح الن   اعتقاد   الأولى:
 33 عرف بـ)عقيدة التثليث(وهو ما ي   الثلاثة، قانيمأحد الأ الله هو أن   اعتقاد  الثانية: 

 35 تعدد الآلهة 
 35  الله هو الدي ان

 38 اللاهوت حل  في الناسوت  أن   اعتقاد  الثالثة: 
 30 لص ليبص لب ومات  على ا ’المسيح  النصارى أن   اعتقاد   الرابعة:

 31  موقف العهد القديم من الصلب
 مصلوباً فداءً للبشرية وكفارةً  المسيح مات   النصارى أن   اعتقاد  الخامسة: 

 للخطيئة الموروثة
47 

 47 أربع قواعد مهمة
 41 إلى الأرض قبل قيام الساعة’ عودة المسيح 

 42 الخلاصة وفيها خمس حقائق 
 43 الدين  الحق  

 44  الإنسان مسلمًا كيف يكون
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